


  الأعمال بالنيات

 مقدمة
الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من 

أهل العلم ينفون عن الكتاب والسنة تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وبدع المبتدعين ويثبتون الحق بالبراهين. 

وأشهد أن لا إله إلا االله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا 
عبد االله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى االله عليه وعلى آله 

وأصحابه والتابعين. 
 أما بعد:

فهذا شرح لطيف غزير الفائدة لشيخ الإسلام الإمام تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية على الحديث 

» وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىالنبوي «
كتاب فريد في بابه لا غنى عنه لكل مسلم وحسب القارئ أن 

شارحه ابن تيمية وفي ذلك كفاية. 
نسأل االله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
 

الناشر 
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 الرحيمِ بِسمِ اللَّه الرحمنِ

والْكَمالِ الْمستحق   الْحمد للَّه الْمستوجِبِ لصفَات الْمدحِ
 بلْ هو كَما أَثْنى ؛أَحد ثَناءً علَيه  لَا يحصي،للْحمد علَى كُلِّ حالٍ

فْسِهلَى نقَالِ عنِ الْمسأَحاءِ ولِ الثَّنلَى؛بِأَكْمع معنالْم وفَه   ادبالْع
ةايبِهِدو هِملِ إلَيسالِ الرسبِإِرلْقِ وحِ  بِالْخالصل مهنم نِينمؤالْم

 علَيهِم بِالْعفْوِ عنهم وبِالثَّوابِ الدائمِ بِلَا  وهو الْمتفَضلُ،الْأَعمالِ 
حمدا كَثيرا طَيبا   لَه الْحمد في الْأُولَى والْآخرة،انقطَاعٍ ولَا زوالٍ 

وأَشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وحده لَا  ،مباركًا فيه متصلًا بِلَا انفصالٍ
 لَه رِيكالمتعال ،ش الْكَبِير ةادهالشبِ ويالْغ مالأَنَّ،ع دهأَشا   ودمحم

وأَمر الْمؤمنِين بِالْمعروف  عبده ورسولُه الَّذي هدى بِه من الضلَالِ
 وأَحلَّ لَهم الطَّيبات وحرم علَيهِم الْخبائثَ ،ونهاهم عن الْمنكَرِ 

وعلَى آله خيرِ آلٍ   فَصلَّى اللَّه علَيه،ووضع عنهم الْآصار والْأَغْلَالَ
للدينِ حتى ظَهر الْحق وانطَمست  وعلَى أَصحابِه الَّذين كَانوا نصرةً

 . أَعلَام الضلَالِ
: دعا باءَأَما شمل لْقالْخ لَقالَى خعت فَإِنَّ اللَّه   هتكْمح نم

نم هونصحا لَا يم هِملَيغَ عبأَسو  افنبِأَص منِي آدب مكَرو هتمنِع
صخو هتامكَر هتايدهو هفَائطبِاص نِينمؤالْم هادبةَ،علَ أُمعجو   دمحم

ترِجأُخ ةأُم ريخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  هترِيب ناسِ ملنثَ ،لعبو 
نولًا مسر يهِمف هتيريلَ سمجو هتانأَمو قَهدونَ صلَمعي فُسِهِملُو  ،أَنتي

 ويهديهِم إلَى ،وحيرته علَيهِم آياته ليخرِجهم من ظُلْمة الْكُفْرِ
 وأَنزلَ علَيهِم أَفْضلَ كتابٍ ،عبادته  صراط مستقيمٍ ويدعوهم إلَى

معجِزةً باهرةً   وجعلَه آيةً باقيةً إلَى قيامِ ساعته،خليقَته أُنزِلَ إلَى



  الأعمال بالنيات

 يهدي بِه اللَّه من ،موضحةٌ لدعوته مبديةً عن حجته وبينته ظَاهرةٌ
هانورِض عبورِ اتإلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخيلَامِ ولَ السبس  بِإِذْنِه

هتنلَى طَرِيقِ جع ملُّهديو،نم يدعفَالس   عباتو ابِ اللَّهتبِك مصتاع
هتني سولَ فسالر  هترِيعشو،وه آثَارِهي لفقْتالْم ارِهني بِمدتهالْمو  

هترآخو اهيني دلْقِ فلُ الْخأَفْض،نءِ ميشيِي لحالْما   وهرأَج لَه هتنس
 فَإِنَّ اللَّه لَا يظْلم ؛نقْصان في أَجرِ طَاعته وأَجر من عملَ بِها من غَيرِ

.  ذَرة ؛ بلْ يضاعف الْحسنات بِفَضله ورحمته مثْقَالَ
 ؛اللَّه وكَرامته وإِحياءُ سنته يشملُ أَنواعا من الْبِر لسِعة فَضلِ

انيالْبا ويغِ لَهلبكُونُ بِالتفَي هترصنو قورِ الْحلِ ظُهأَجكُونُ ،ليو 
ةانينِ بِالْإِعلَى دةً عانإع ادالْجِهالِ وفَاقِ الْما بِإِنهلَيع  لُوعو اللَّه
هتمونٌ؛كَلقْرالِ مبِالْم ادفْسِ  فَالْجِهبِالن ادبِالْجِه، اللَّه هذَكَر قَد 

النبِي   وقَد قَالَ،غَيرِ موضعٍ لعظَمِ منزِلَته وثَمرته تعالَى قَبلَه وفي
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها« :صغَازِي زهج ني  مف لَفَهخ نما وغَز فَقَد
(» أَهله بِخيرِ فَقَد غَزا

0F

» من فَطَّر صائما فَلَه مثْلُ أَجرِه«وقَالَ : . )�
)
1F

�(  هتثُوبمو،توم دعب هفْعقَى نبا يا مميإلَى   لَا س يرِهصمو انسالْإِن
هتبر؛ت يثدي الْحا قَالَ فإلَّا «: كَم لُهمع قَطَعان مآد ناب اتإذَا م

ثَلَاث نم «)
2F

 فَهذه الثَّلَاثُ هي من أَعماله الْباقية بعد ميتته؛ )�
                              

) ، واللفظ 136) ، (135)، ومسلم حديث رقم (2843) رواه البخاري، حديث رقم (�(
له. 

).  82) رواه الترمذي في كتاب الصيام، باب (�(
)، والترمذي بلفظ: «إذا مات الإنسان انقطع 14) رواه مسلم في باب لوصية حديث رقم (�(

عمله إلا من ثلاث» ، إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.  
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نم رِهالِ غَيمأَع نم هتوم دعب هفَعنا يم لَافبِخ  قَةدالصاءِ وعالد
نم سلَي كقِ ؛ فَإِنَّ ذَلتالْعو هتفَاعشو رِهيِ غَيعس نلْ مب يِهعس، 

قلْحا يكَمو هتيذُر نةَ منالْج اللَّه لُهخدي ننِ ممؤبِالْم . 
-  فَإِنه ؛نِيته وأَصلُ الْعملِ الصالحِ هو إخلَاص الْعبد للَّه في 
هانحبلَ-سسأَرو بلَ الْكُتزا أَنمإن  هتادبعل لْقالْخ لَقخلَ وسالر، 

أَلْسِنة  لكَافَّة برِيته كَما ذَكَر ذَلك في كتابِه علَى وهي دعوةُ الرسلِ
لَفذَا كَانَ السهل؛ و هلَالَتحِ دضبِأَو هلسوا  رحتفْتونَ أَنْ يبحتسي

رغَيو مهبكُتو مهسالجم : يثدبِح كذَل»اتيالُ بِالنما الْأَعمإن.« 
 إذْ كَانوا ؛منهاجِهِم  فَنجرِي في ذَلك علَى؛أَولِ الْأَمرِ وبِدايته في

هتمقَدملَامِ وشِ الْإِسيلَ جأَفْض،  لُوكلَى سع بِاَللَّه ينِينعتسقُولُ مفَن
 عن ، وِلَايته وأَحبته : " عن يحيى بنِ سعيد الْأَنصارِي سبِيلِ أَهلِ

 عن عمر ،وقَّاصٍ الليثي   عن علْقَمةَ بنِ،محمد بنِ إبراهيم التيمي 
صلَّى - قَالَ : سمعت رسولَ اللَّه  -رضي اللَّه عنه- بنِ الْخطَّابِ 

لَّمسو هلَيع قُولُ :  -اللَّهي»اتيالُ بِالنما الْأَعمإن)
3F

  وإِنما لكُلِّ،)�
هولسرو إلَى اللَّه هترجه تكَان نى ؛ فَموا نرِئٍ مإلَى  ام هترفَهِج

دنيا يصيبها أَو امرأَة  اللَّه ورسوله ومن كَانت هجرته إلَى
 .»هاجر إلَيه يتزوجها فَهِجرته إلَى ما

                              
) النيات: جمع نية، والمشهور في الرواية تشديد الياء في الجمع، وحكى فيه النووي �(

التخفيف، وقد ورد الحديث بلفظ الإفراد أيضا، وفي العمل أيضا، وكما في الصحيح، و 
اختلف في حقيقة النية؛ فقيل: هي الطلب، وقيل: هي الجد في الطلب. 
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تلَقَّته الْأُمةُ بِالْقَبولِ  هذا حديثٌ صحيح متفَق علَى صحته ؛
نم هأَن عيقِ مدصالتو نع وِير إِنْ كَانَ قَدو هيحِ ؛ فَإِنحبِ الصائغَر 

 بِيالن -لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-ةددعتقٍ مطُر نم   نا ابهعما جكَم
فَّاظالْح نم هرغَيلُ،منده وفَأَه   حصلَا ي هلَى أَنقُونَ عفتم يثدالْح

نا إلَّا مهنطَّابِ  منِ الْخب رمطَرِيقِ ع -هنع اللَّه يضر-هذه  
ةذْكُورقَّاصٍ،الْمو نةُ بلْقَمإلَّا ع هنع وِهري لَمالليثي   و، نلَا عو 

عن محمد إلَّا يحيى بن سعيد  علْقَمةَ إلَّا محمد بن إبراهيم ؛ ولَا
 الْمدينة . الْأَنصارِي قَاضي

 يقَالُ: إنه رواه عنه ؛الْإِسلَامِ ورواه عن يحيى بنِ سعيد أَئمةُ
يائَتم نم وحثْلُ نمٍ مالع: كالم ، رِيالثَّونِ عيينة، وابو ،ادمحو  

  وعبد الْوهابِ الثَّقَفي ؛ وأَبِي خالدبن سلمة ،وحماد ،  بن زيد
 ،ويزِيد بنِ هارونَ  ، ويحيى بنِ سعيد الْقَطَّان ، وزائدةَ ،الْأَحمرِ 

 ،والْمدينة والْكُوفَة والْبصرة والشامِ وغَير هؤلَاءِ خلْق من أَهلِ مكَّةَ
نا مرِهغَيو هِمقَتطَبو اقحإِسد ومأَحو يعافوخِ الشيى،شيحينِ   وب

. ديبأَبِي عو ينِيدنِ الْمب يلعينٍ وعم 
  حديث ابنِ: مثْلَ،الْحديث نظَائر من غَرائبِ الصحاحِ ولهذَا

 رمع، بِيالن نع  -لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:هلَاءِ «  أَنعِ الْويب نى عهن
هتبهو«اهجر4(  أَخF�(بِه دفَر؛ ت   . رمنِ عاب نارٍ عيند نب اللَّه دبع

يثدثْلُ حملَ وخد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيسٍ : " أَنَّ النكَّةَ  أَنم

                              
، فتح الباري. 42، ص 12) ج 6756) رقم (10) أخرجه البخاري، والعتق باب (�(
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 فَرغالْم هأْسلَى رعو)
5F

 .متعلِّق بِأَستارِ الْكَعبة فَقيلَ : إنَّ ابن خطَلٍ، )�
 وقيلَ : ،تفَرد بِه الزهرِي عن أَنسٍ ،) �6F(  أَخرجاه».اُقْتلُوه«فَقَالَ : 
بِه دفَرت رِيهالز نع كال؛مبِه دفَرا تم : رِيبيثُ الْغدفَالْح  داحو، 

ادنالْإِس غَرِيب نِ أَوتالْم كُونُ غَرِيبي قَدو،  هنتكُونَ مثْلَ أَنْ يمو
وفَةرعطَرِيقٍ م نا ميححص .ةى غَرِيبرطَرِيقٍ أُخ نم وِيرو 
وا هبِ مائرالْغ نمو  يححيحٍ،صحص را غَيهبغَالا قَالَ ، وكَم 

يقُولُ   ولهذَا. فَإِنَّ عامتها عن الْكَذَّابِين ؛هذه الْغرائب أَحمد : اتقُوا
نم غَرِيب هإن : يثادضِ الْأَحعي بف يذمرالت . هجذَا الْوه 
صحيحٍ وحسنٍ   والترمذي أَولُ من قَسم الْأَحاديثَ إلَى

لَكن و ؛التقْسِيم عن أَحد وغَرِيبٍ وضعيف ولَم يعرف قَبلَه هذَا
صحيحٍ وضعيف كَما يقَسمونَ  كَانوا يقَسمونَ الْأَحاديثَ إلَى

 والضعيف عندهم نوعان : ،ضعيف الرجالَ إلَى ضعيف وغَيرِ
بِه جتحلَا ي يفعض، يذمرلَاحِ التطي اصف يفعالض وهالثَّانِي.وو : 

يفعض بِه جتحي،يذمرلَاحِ التطي اصف نسالْح وها، وأَنَّ   كَم
عون : انعواءِ نلَاحِ الْفُقَهطي اصضِ فرالْم فعض  اتعربلُ تعجي

الثُّلُث نم بِهاح؛صباحص ارا إذَا صاشٍ  كَمكُونُ .فَري عونو 
كَالْمرضِ الْيسِيرِ الَّذي لَا يقْطَع  ؛تبرعات صاحبِه من رأْسِ الْمالِ

                              
) ما يلبسه الدراع فوق رأسه من الزرد ونحوه وهو من آلات الحرب.. ( مختار الصحاح). �(
). قال العلماء: إنما قتله لأنه كان 450) حديث رقم (84) رواه مسلم في الحج باب (�(

، ويسبه، وكانت له ارتد عن الإسلام، وقتل مسلما كان يخدمه، وكان يهجو النبي 
.  قبيلتان تغنيان جاء النبي 
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هباحص.دوجذَا يهلو   مهاءِ أَنالْفُقَه نم رِهغَيد ومي كَلَامِ أَحف
وإِبراهيم  بِالْحديث الضعيف ؛ كَحديث عمرٍو بنِ شعيبٍ يحتجونَ

سماه أُولَئك ضعيفًا هو أَرفَع  الْهِجرِي وغَيرِهما ؛ فَإِنَّ ذَلك الَّذي
 ،بلْ هو مما يجعلُه كَثير من الناسِ صحيحا من كَثيرٍ من الْحسنِ ؛

ولَم يكُن  قَد فَسر مراده بِالْحسنِ أَنه : ما تعددت طُرقُه والترمذي
 مهتا ميها .،فاذش كُني لَمو  

 
 
 
 
 

* * * * 
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 في المعنى الذي دل عليه الحديث فَصلٌ
يمظلٌ عيثُ أَصدذَا الْحه هلَيلَّ عي دى الَّذنعالْمولِ   وأُص نم

مدار الْإِسلَامِ علَى ثَلَاثَة  :  ولهذَا قَالُوا، بلْ هو أَصلُ كُلِّ عملٍ،الدينِ
إنما الْأَعمالُ «كَقَولِ أَحمد حديثَ :  ، فَذَكَروه منها.أَحاديثَ
اتيبِالن،«و : »در وا فَهنرأَم هلَيع سلًا لَيملَ عمع نم «)

7F

:  و،)�
«َنيب امرالْحو نيلَالُ بالْح «)

8F

الْحديث أَنَّ الدين   ووجه هذَا،)�
بِه اللَّه را أَملُ معا،فم كرتو   هنى عهن .
 واَلَّذي أَمر ،عنه   فيه بيانُ ما نهى»الْحلَالِ بين« فَحديثُ 

 وهو ما كَانَ واجِبا أَو ؛الْعملُ الظَّاهر :اللَّه بِه نوعان : أَحدهما
فَقَولُه : ؛   وهو إخلَاص الدينِ للَّه؛ الْعملُ الْباطن:والثَّانِي ،مستحبا

إلَى اللَّه بِغيرِ ما أَمر اللَّه بِه   ينفي التقَرب،إلَخ»...من عملَ عملًا«
ابٍ أَوإيج رابٍ . أَمبحتاس رأَم 

 : لُهقَوو »اتيالُ بِالنما الْأَعمإن« ...إلَخ، ناطلَ الْبمالْع نيبي 
قَالَ  اللَّه إنما يكُونُ بِالْإِخلَاصِ في الدينِ للَّه ؛ كَما وأَنَّ التقَرب إلَى

(الفضيل 
9F

 قَالَ : عملًا ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن :في قَوله تعالَى )�

                              
، فتح 317، ص3، ج20) رواه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب �(

. 3، ج1343)، ص: 18)، (17الباري، ومسلم في كتاب الأقضية حديث رقم: (
) فتح الباري. ورواه مسلم 52)، حديث (39) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب (�(

، قال ابن حجر: قوله: «مشتبهات»: أي شبهت 108، 107في المساقاة، حديث رقم: 
بغيرها ما لم يتبين به حكمها على التعيين. 

) هو الفضيل بن مسعود التيمي أبو علي الزاهد المشهور، أصله من خراسان، وسكن مكة، �(
) هجريا، وقيل: قبلها.  187وهو ثقة عابد أمام، توفي سنة: (
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هبوأَصو هلَصلَ.أَخما   قَالَ : فَإِنَّ الْعابوص كُني لَما وصالإذَا كَانَ خ
صوابا ولَم يكُن خالصا لَم يقْبلْ حتى يكُونَ   وإِذَا كَانَ،لَم يقْبلْ
علَى   والصواب أَنْ يكُونَ، والْخالص أَنْ يكُونَ للَّه،صوابا خالصا
ةنله ،السلَّ قَوذَا دلَى هعالَى-  وعت: َكَان نفَم  هبقَاءَ روا لجري

رِكشلَا يا وحاللًا صملْ عمعا فَلْيدأَح هبر ةادببِع؛ حاللُ الصمفَالْع 
را أَمم وابٍ هبحتاس رأَم ابٍ أَوإيج رأَم ولُهسرو بِه أَنْ،اللَّهلَا   و

 الدينِ للَّه .  وهو إخلَاص،يشرِك الْعبد بِعبادة ربه أَحدا 
وجهه للَّه وهو محسِن  بلَى من أَسلَم وكَذَلك قَوله تعالَى 

هبر دنع هرأَج فَلَه ... : لُهقَوةَ . والْآيلَمأَس نما ميند نسأَح نمو 
يماهرلَّةَ إبم عباتو سِنحم وهو لَّهل ههجنِيفًا وح : لُهقَوو  نمو

وهو إلَى اللَّه ههجو ملسثْقَى يالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد سِنحم؛ 
لَامفَإِنَّ إس لَّهلِ لمالْع لَاصإخ نمضتي لَّهل هجانُ،الْوسالْإِحو   وه

لَّهلِ لمانُ الْعس؛إحيهف بِه را أَملُ معف وهالَى :  ، وعا قَالَ تكَم ا لَاإن
 فَإِنَّ الْإِساءَةَ في الْعملِ الصالحِ تتضمن؛ نضيع أَجر من أَحسن عملًا

والاستهانةَ بِما وعده اللَّه  الاستهانةَ بِالْأَمرِ بِه والاستهانةَ بِنفْسِ الْعملِ
ممن  أَخلَص الْعبد دينه للَّه وأَحسن الْعملَ لَه كَانَ  فَإِذَا؛من الثَّوابِ

سِنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس،نفَكَانَ م   دنع مهرأَج ملَه ينالَّذ
هِملَيع فولَا خو هِمبونَ رنزحي ملَا هو . 

 

* * * * 
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  فَصلٌ
 لَفْظُ " النية " في كَلَامِ الْعربِ في

الْقَصد والْإِرادة  من جِنسِ لَفْظ لَفْظُ " النية " في كَلَامِ الْعربِ 
كوِ ذَلحناك؛وون : برقُولُ الْعرٍ  تيبِخ ك ،اللَّهادأَر : رٍاالله  أَييبِخ. 

 »،نوى« يسمونه ، وهو الْمكَانُ الَّذي ينوِيه،منوِيه ويقُولُونَ : نوى
ضقُولُونَ : قَبا يوضٍ.كَمقْبى منعبِم ،ربعةُ ييالنو   نعٍ مون نا عبِه

ةادفْسِ،إرن نا عبِه ربعيو  ادري؛الْمتنِي هذب : هرلِ الْعنِي ؛ كَقَوعي 
هذا : ههانيإت تيوي نالَّت يةُ هقْعالْب.هتقُولُونَ : نِييةٌ  وقَرِيب. أَو 
لَكن من الناسِ من يقُولُ :  ، أَي : الْبقْعةُ الَّتي نوى قَصدها.بعيدةٌ

 ،فَإِنَّ إرادةَ الْإِنسان تتعلَّق بِعمله وعملِ غَيرِه إنها أَخص من الْإِرادة ؛
هلمعكُونُ إلَّا لةُ لَا تيالنت؛ودقُولُ : أَرك تكَذَا  فَإِن فُلَان نلَا .مو 

  نويت من فُلَان كَذَا.:تقُولُ
 

 
 

* * * * 
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  فَصلٌ
النيات: هل هي أضمار أو تخصيص 

هلَيع لَّى اللَّهص هلي قَوف اسالن عازنت قَدو لَّمسا « :ومإن
اتيالُ بِالنمالْأَع«:يهلْ فلَى   هع وه ؟ أَو يصصخت أَو ارمإض
 :  قَالُوا؛ طَائفَةٌ من الْمتأَخرِين إلَى الْأَولِتفَذَهب ظَاهرِه وعمومه ؟

 ،تجِب أَو تستحب لأَنَّ الْمراد بِالنيات الْأَعمالُ الشرعيةُ الَّتي
 فَإِنَّ قَضاءَ ؛صحتها هذه النيات والْأَعمالُ كُلُّها لَا تشترطُ في

ةاجِبقُوقِ الْور الْحبت ونيالدعِ وائدالْوارِي ووالْعالغصوب و نمةُ  ئمذ
 ذمته منها من أُ بلْ تبر،شرعيةٌ  الدافعِ وإِنْ لَم يكُن لَه في ذَلك نِيةٌ

هنلٍ معرِ ف؛غَي هالم نيع قحتسالْم لَّمست ا لَوكَم،تأَطَار أَو   يحالر
دي يف هتقَعفَأَو وبصغالْم أَو عودالْم بالثَّو بِهاحص،. كوِ ذَلحنو  

هيرقْدلَاءِ : تؤه ضعقَالَ ب ثُم :  ةبترتالِ الْممالْأَع ابا ثَومإن
اتيا بِالنهلَيع، أَو:اتيلُ بِالنقْبا تمإن ،هيرقْدت : مهضعقَالَ با   ومإن

  ونحو ذَلك .،جزاؤهاإإنما   أَو، أَو إنما صحتها،الْأَعمالُ الشرعيةُ
 فَإِنه لَم ؛الْحديثُ علَى ظَاهرِه وعمومه  وقَالَ الْجمهور : بلْ

رِدا يهدحةَ وحالالَ الصمالْأَع يهف اتيبِالن،ادلْ أَرةَ   بودمحةَ الْميالن
 ولهذَا قَالَ في تمامه : ،والْمذْموم  والْعملَ الْمحمود،والْمذْمومةَ

»تكَان نفَم هولسرو إلَى اللَّه هترجه...«ةَ،إلَخيالن فَذَكَر  
والنيةَ الْمذْمومةَ وهي  ،الْمحمودةَ بِالْهِجرة إلَى اللَّه ورسوله فَقَطْ

أَو أَةرةُ إلَى امرالٍ الْهِجالٍ فَقَالَ : ،ممإج دعيلًا بفْصت هذَا ذَكَرهو 
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ثُم فَصلَ ذَلك » ، الْأَعمالُ بِالنيات وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى إنما«
 : هلبِقَو»هترجه تكَان نفَم...«إلَخ .

كَانَ قَد هاجر   وقَد روِي أَنَّ سبب هذَا الْحديث : أَنَّ رجلًا
أَةرلِ امأَجل ةيندكَّةَ إلَى الْمم نسٍ مقَي ى أُمعدا تهبحكَانَ ي، تفَكَان 

 أَو« : فَلهذَا ذَكَر فيه،فَكَانَ يسمى مهاجِر أُم قَيسٍ ،هجرته لأَجلها
الْمرأَةَ بِالذِّكْرِ   فَخص»؛ينكحها -- وفي رِوايةامرأَة يتزوجها

كذَلل يثدبِ الْحباءِ سضاقْتل  .. لَمأَع اَللَّهو 
 واللَّفْظُبالس هلَيع جري خب الَّذ  هنم هاجرإخ وزجلَا ي امالْع

 ،والْهِجرةُ في الظَّاهرِ هي : سفَر من مكَان إلَى مكَان ،بِاتفَاقِ الناسِ
فلتخفَةٌ تلتخم اعوأَن هتحت سجِن فَرالسو بِهاحص ةنِي لَافت؛بِاخ 

جا كَحاجِبا وفَركُونُ سي نٍ فَقَديعتم ادجِه ا ،أَومرحكُونُ مي قَدو 
 ، والْباغي علَى جماعة الْمسلمين،لقَطْعِ الطَّرِيقِ كَسفَرِ الْعادي

  والْمرأَة الناشزِ .،والْعبد الْآبِقِ
كَلَّمذَا تهلي   واصالْعو فَرِهي بِساصالْع نيقِ بي الْفَراءُ فالْفُقَه

والْعمرة والْجِهاد   فَقَالُوا : إذَا سافَر سفَرا مباحا كَالْحج،سفَرِه في
طْرالْفو رالْقَص يهف لَه ازج ةعبالْأَر ةمفَاقِ الْأَئبِات،كي ذَلى فصإِنْ عو  

 ،وغَيرِ ذَلك  كَقَطْعِ الطَّرِيقِ؛ وأَما إذَا كَانَ عاصيا بِسفَرِه،السفَرِ 
 كَالْفطْرِ والْقَصرِ ؟ فيه نِزاع : فَهلْ يجوز لَه الترخص بِرخصِ السفَرِ

كالم بذْهفَم  رالْقَص لَه وزجلَا ي هد : أَنمأَحو يعافالشو 
طْرالْفنِيفَةَ،وأَبِي ح بذْهمو :كذَل لَه وزجإِذَا، يلَّى   وص بِيكَانَ الن

 وهذَا السفَر علم أَنَّ مقْصوده ،السفَر اللَّه علَيه وسلَّم قَد ذَكَر هذَا



 7 الأعمال بالنيات

 -بِنفْسِه  لَا نفْس الْعملِ الَّذي هو قُربةٌ،الْأَعمالِ مطْلَقًا ذكْر جِنسِ
 وحينئذ يتبين أَنَّ ،النية  ومقْصوده ذكْر جِنسِ-كَالصلَاة والصيامِ

 : لَها«قَومإن اتيالُ بِالنمالْأَع«الَى بِهعت اللَّه هصا خمعِ   ماموج نم
 وهذَا الْحديثُ من10F�(، (»الْكَلمِ بعثْت بِجوامعِ« كَما قَالَ : ،الْكَلمِ

  فَإِنَّ كُلَّ عملٍ يعملُه عاملٌ من؛الَّتي بعثَ بِها أَجمعِ الْكَلمِ الْجوامعِ
اهوا نبِ مسبِح وه رشرٍ وي؛خهلمبِع دا كَانَ   فَإِنْ قَصنسا حودقْصم

نسالْح ودقْصالْم كذَل إِنْ،لَها   وم ئًا كَانَ لَهيا سودقْصم بِه دقَص
اهون . 

 

 
 
 

* * * * 

 
 

                              
، 247، ص 3) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. انظر فتح الباري ج �(

. 7273حديث رقم 



 8  الأعمال بالنيات

  فَصلٌ
في إنما الأعمال بحسب ما نواه العامل 

، بِها الْمنوِي ويراد، ولَفْظُ النية يراد بِها النوع من الْمصدرِ 
 : فَيكُونُ الْمراد،كَلَامِ الْعربِ واستعمالُها في هذَا لَعلَّه أَغْلَب في

 ولهذَا ، أَي : بِحسبِ منوِيه،ما نواه الْعاملُ إنما الْأَعمالُ بِحسبِ
فَهِجرته  ،ورسوله فَمن كَانت هجرته إلَى اللَّه« :تمامه قَالَ في

«هولسرو ؛إلَى اللَّهوِيهنا يم ةُ   فَذَكَرايالْغ وهو هلمبِع هرِيديلُ وامالْع
ةُ لَهطْلُوب؛ الْمادرم نم لَه دلَا ب ةادبِالْإِر كرحتذَا ، فَإِنَّ كُلَّ مهلو

الْأَسماءِ إلَى اللَّه عبد اللَّه  أَحب« :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- قَالَ
(» وأَقْبحها حرب ومرةُ وأَصدقُها حارِثٌ وهمام وعبد الرحمنِ

11F

�( 
 ،الْكَاسب  هو الْعاملُ: والْحارِثُ، حارِثٌ وهمام:فَإِنَّ كُلَّ آدمي؛ 

اممالْهالَى:وعقَالَ ت .رِيديو مهي يالَّذ :  ةرثَ الْآخرح رِيدكَانَ ي نم
نمو هثري حف لَه زِدي نف ا لَهما وهنم هتؤا نينثَ الدرح رِيدكَانَ ي 

 ،وعملَها  كَسبها: أَي»حرثَ الدنيا« :فَقَولُه؛  الْآخرة من نصيبٍ
 لصدقِ ؛الْحارِث بنِ همامٍ ولهذَا وضع الْحرِيرِي مقَاماته علَى لسان

دلَى كُلِّ أَحع فصذَا الْوه . 

 

* * * * 

                              
، ص 5،ج 4949، وأبو داود، كتابه الأدب، حديث رقم: 345، ص 4) رواه أحمد ج�(

236 .



 9 الأعمال بالنيات

  فَصلٌ
في كلام العلماء في لفظ النية 

فَتارةً  :  ولَفْظُ النية يجرِي في كَلَامِ الْعلَماءِ علَى نوعينِ
ةادبعلٍ ومع نلٍ ممع يِيزما تونَ بِهرِيدي ةادبع نونَ ،مرِيدةً يارتو 

نع ودبعم يِيزما تبِه ولٍ لَهمعم نع ولٍ لَهمعمو ودبعم :
الْأَحداث  كَلَامهم في النية: هلْ هي شرطٌ في طَهارة : فَالْأَولُ

يِيتبالتيِينِ وعةُ التطُ نِيرتشلْ ته؟ و  هتارى بِطَهوإِذَا نامِ ؟ ويي الصف
تجزِيه عن الْواجِبِ ؟ أَو أَنه لَا بد في الصلَاة  ما يستحب لَها هلْ

نم كوِ ذَلحنيِينِ ؟ وعالت ةنِي .
 بين إخلَاصِ الْعملِ للَّه وبين أَهلِ الرياءِ  كَالتميِيزِ: والثَّانِي

بِيأَلُوا النا سكَم ةعمالسو-هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسلُ -وقَاتلِ يجالر نع 
من قَاتلَ «فَأَي ذَلك في سبِيلِ اللَّه ؟ فَقَالَ :  ؛شجاعةً وحميةً ورِياءً

الْحديثُ  وهذَا، )�12F(»كَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا فَهو في سبِيلِ اللَّه لتكُونَ
تميز بين من يرِيد اللَّه بِعمله   وهذه النيةُ،يدخلُ فيه سائر الْأَعمالِ

 وبين من يرِيد الدنيا : مالًا وجاها ومدحا وثَناءً ،والدار الْآخرةَ
كذَل رغَيا ويمظعتو،ةيالن هذلَى هلَّ عيثُ ددالْحإِنْ كَانَ   وو دبِالْقَص

                              
، ورواه مسلم في 1، ج123) رواه البخاري في كتاب العلم، انظر فتح الباري، حديث �(

، ولفظه: «عن أبي موسى قال: 1513 ، ص 3، ج151، 150، رقم 42الإمارة باب 
، ويقاتل رياء، أي ذلك في  عن الرجل يقاتل بشجاعة، ويقاتل حميةسئل رسول االله 

 كَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا فَهو في سبِيلِ اللَّه من قَاتلَ لتكُونَ: «سبيل االله؟ فقال رسول االله 

.« 
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 فَإِنه فَرق بين من يرِيد اللَّه ؛النوعينِ قَد يقَالُ أَنَّ عمومه يتناولُ
ولَهسرأَةً ورام ا أَويند رِيدي نم نيبولٍ؛ومعم نيب قولٍ   فَفَرمعمو لَه

 لَه ولَم يفَرق بين عملٍ وعملٍ .
قَدعٍ  وضورِ مي غَيف ابِهتي كف لَاصالَى الْإِخعت اللَّه ذَكَر، 

 ،مخلصين لَه الدين وما أُمروا إلَّا ليعبدوا اللَّهكَقَوله تعالَى : 
 : هلقَوواصلخم اللَّه دبفَاع ينالد لَه، صالالْخ ينالد لَّهأَلَا ل 

هلقَوو: ينِيد ا لَهصلخم دبأَع قُلِ اللَّه  ،نم كرِ ذَلغَيو . اتالْآي 
ولذَلك ذُم الرياءُ في  ، وإِخلَاص الدينِ هو أَصلُ دينِ الْإِسلَامِ

 : هلثْلِ قَومٌليفَو لِّينصلْمل َوناهس هِملَاتص نع مه ينالَّذ 
َاءُونري مه ينالَّذ ويمنعون الماعون ،  : هلقَوووا إلَىإِذَا قَامو 

،  اللَّه إلَّا قَليلًا الصلَاة قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ
 وقَوله تعالَى ، الْآيةَ...مالَه رِئَاءَ الناسِ كَالَّذي ينفقوقَالَ تعالَى : 

ينالَّذاسِ ورِئَاءَ الن مالَهوقُونَ أَمفني...َةالْآي  . 

 
 
 

* * * * 



  الأعمال بالنيات

 فَصلٌ
 في العبادة التي لا تصلح إلا بالنية 

 -لنفْسِها وقَد اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْعبادةَ الْمقْصودةَ 
جالْحامِ ويالصو لَاةإلَّا-كَالص حصلَا ت  ةبِنِي،ةاري الطَّهوا فعازنتو ، 

هلَيكُونُ عي نثْلَ مم ظَافَةلنسِلُ لتغيا واهسنةٌ فَيابنج،كالفَقَالَ م  
اثدالْأَح ةارطَهطٌ لرةُ شيد : النمأَحو يعافالشا وو ،كُلِّهقَالَ أَبو 

ةاري الطَّهطُ فرتشنِيفَةَ : لَا تمِ حميالت لَافاءِ بِخقَالَ ،بِالْمو زلَا :فَر 
  وقَالَ بعض الْمتأَخرِين من أَصحابِ،هذَا ولَا في هذَا تشترطُ لَا في

ةاسجالن الَةإِزطُ لرتشد : تمأَحو يعافذَا،الشهاذٌّ  ولُ شفَإِنَّ ؛الْقَو 
 بلْ تزولُ بِالْمطَرِ النازِلِ ،عملُ الْعبد إزالَةَ النجاسة لَا يشترطُ فيها

.  فَكَيف تشترطُ لَها النيةُ،الْجارِي ونحوِ ذَلك والنهرِ
 نابِ التروك لَا مب نم ةاسجالَةَ النا فَإِنَّ إزضأَيابِ  وب
الصلَاة أَنه مجتنِب النجاسةَ   ولهذَا لَو لَم يخطُر بِقَلْبِه في،الْأَعمالِ

 ولهذَا قَالَ مالك وأَحمد في ،مجتنِبا لَها صحت صلَاته إذَا كَانَ
نجاسةٌ لَم  عنه والشافعي في أَحد قَولَيه : لَو صلَّى وعلَيه الْمشهورِ

 وقَد ذَكَر .لأَنه من بابِ التروك يعلَم بِها إلَّا بعد الصلَاة لَم يعد ؛
نِينمؤالْم نع اللَّه  : ملَهقَواطَأْنأَخ ا أَوسِينا إنْ نذْناخؤا لَا تنبر  ،
بِيالن نع تثَبو-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَى قَالَ  أَنَّ- صعت اللَّه: » قَد

 ،ناسيا أَو مخطئًا فَلَا إثْم علَيه  فَمن فَعلَ ما نهِي عنه؛»فَعلْت
  .  فَلَا بد من قَضائها- كَمن ترك الصلَاةَ-أُمر بِه بِخلَاف من ترك ما
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والْإِحرامِ بين من  ولهذَا فَرق أَكْثَر الْعلَماءِ في الصلَاة والصيامِ
 كَمن تكَلَّم في ؛ترك الْواجِب ناسيا  وبين من،فَعلَ الْمحظُور ناسيا

ناسيا   ومن تطَيب أَو لَبِس،ومن أَكَلَ في الصيامِ ناسيا ،الصلَاة ناسيا
حداث يحتجونَ إطَهارة الْ  واَلَّذين يوجِبونَ النيةَ في،في الْإِحرامِ

  وأَبو حنِيفَةَ يسلِّم أَنَّ الطَّهارةَ غَير،حنِيفَةَ بِهذَا الْحديث علَى أَبِي
النزاع في صحة الصلَاة   وإِنما؛ ولَا ثَواب فيها،الْمنوِية لَيست عبادةً

 » لَا يدلُّإنما الْأَعمالُ بِالنيات« :علَيه وسلَّم  فَقَولُه صلَّى اللَّه؛بِها
وهو أَنَّ  ، إلَّا إذَا ضمت إلَيه مقَدمةٌ أُخرى،علَى محلِّ النزاعِ

 وهذه الْمقَدمةُ ،لَا تصح إلَّا بِنِية  والْعبادةُ،الطَّهارةَ لَا تكُونُ إلَّا عبادةً
لَم تملذَا إذَا سلَالِ بِهدتاسإلَى ال جتحقُونَ؛تفتم اسلَى أَنَّ   فَإِنَّ النع

ةإلَّا بِنِي حصةً لَا يادبكُونُ إلَّا عا لَا يم،  رغَيةً وادبع قَعا يم لَافبِخ
ةادباءِ،عكَأَد   ونياءِ الدقَضو اتانأَلَةُ،الْأَمسفَالْم ذئينحا   وهاردم

قَعلْ يوءَ هضلَى أَنَّ الْو؟ علىع ةادبرِ عونَ   غَيجتحي ورهمالْجو
ابِهي ثَوف ةارِدوصِ الْوصبِالن،  : هلكَقَو» ملسالْم دبأَ الْعضوإذَا ت

اهطَايخ تجراءِ خرِ قَطْرِ الْمآخ عم اءِ أَوالْم عم« )
13F

 وأَمثَالِ ،)�
كذَل ابالثَّو يهقُولُونَ : فَفوصِ؛فَيصومِ النمعلَا، ل ابالثَّوكُونُ إلَّا   وي

ةيالن ع؛مةكُونُ إلَّا بِنِيوءُ لَا يضةُ  .  فَالْوارقُولُ : الطَّهنِيفَةَ يو حأَبو
طائرش نطٌ مرش لَاة؛الصالَةإِزاسِ وةُ كَاللِّبيا النطُ لَهرتشفَلَا ت  

ةاسجالَةُ،النالْإِزو اسقُولُونَ : اللِّبي كأُولَئو   رغَيةً وادبع انقَعي

                              
«فإذا ، بزيادة 215، ص 1، ج 244) رواه مسلم في كتاب الطهارة، حديث رقم: �(

 غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه».
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ةادبع،صن رِدي ذَا لَمهلاسِ  وسِ اللِّبلَى جِنع انسابِ الْإِنبِثَو 
الَةالْإِزو،قَدوءِ .  وضسِ الْولَى جِنابِ عبِالثَّو وصصالن تدرو 

 حنِيفَةَ يقُولُ : النصوص وردت بِالثَّوابِ علَى الْوضوءِ  وأَبو
ادتعالْم،ضوتا يمإن ينملسةُ الْمامعونَؤ و ةيي ،بِالنالوءُ الْخضالْوو 

قَعلَا ي رادن ةيالن نع كذَل وحنو رِهغَي يملعت ادأَر نثْلِ ممإلَّا ل، 
هادتي اعوءُ الَّذضذَا الْوقُولُونَ : هي ورهمالْجو  وونَ هملسالْم

بِه حصي تالَّذ يعروءُ الشضلَاةُ الْوي ،الصلُ فخدذَا لَا يى هوا سمو 
 لَا تقْبلُ صلَاةُ« :كَقَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ؛نصوصِ الشارِعِ

لَا يعرِفُونَ   فَإِنَّ الْمخاطَبِين ؛)�14F( أَحدكُم إذَا أَحدثَ حتى يتوضأَ»
بِه ورأْموءَ الْمضي،الْووءَ الَّذضإلَّا الْو  هلَيثَّ عحو هلَيى عأَثْن، رغَيو 

هرِفُونعذَا لَا ي؛ه لُهاونتلَا يو هومِ كَلَاممي عف الَهخإد دقْصفَلَا ي صالن. 

 

 

* * * * 

                              
، فتح الباري، ومسلم كتاب 282، ص 1، ج 2) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب �(

، واللفظ له. 204، ص 1، ج 225، رقم 2الطهارة باب 



 4  الأعمال بالنيات

  فَصلٌ

في النية هي إخلاص الدين الله 

فَقَد لَّهينِ لالد لَاصإخ يي هةُ الَّتيا النأَمي  وف اسالن كَلَّمت
بعضهِم : الْمخلص هو الَّذي لَا يبالي   كَقَولِ،حدها وحد الْإِخلَاصِ

اللَّه  قَدرٍ لَه في قُلُوبِ الناسِ من أَجلِ صلَاحِ قَلْبِه مع لَو خرج كُلُّ
 ،مثَاقيلِ الذَّر من عمله  ولَا يحب أَنْ يطَّلع الناس علَى،عز وجلَّ

 لَكن كَلَامهم يتضمن الْإِخلَاص ،الْحسنِ وأَمثَالِ ذَلك من كَلَامهِمِ
من   بلْ لَا يقَع، وهذَا لَا يقَع من سائرِ الناسِ،الْأَعمالِ في سائرِ
مي،أَكْثَرِهف لَّهونَ لصلخي ينملسالْم بلْ غَالب  هِمالمأَع نيرٍ م؛كَث 

 ؛ مثْلَ صومِ شهرِ رمضانَ،الْمشتركَة بينهم كَإِخلَاصهِم في الْأَعمالِ
بالفَغ لَّهل هونومصي ينملسلَى،الْمع ماود نم ككَذَلو  اتلَو؛الص 

 فَإِنما ؛بِخلَاف من لَم يحافظْ علَيها ،فَإِنه لَا يصلِّي إلَّا للَّه عز وجلَّ
اللَّه علَيه   صلَّى-أَو رِياءً أَو لعلَّة دنيوِية ؛ ولهذَا قَالَ يصلِّي حياءً

لَّمسو- : يذمرالت اهوا ريمإذَا« ف  جِدسالْم ادتعلَ يجالر متأَير
وا لَهدهفَاش انبِالْإِيم «)

15F

 إنما يعمر؛ فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ :  )�
أَقَامرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم اللَّه اجِدسكَاةَ  مى الزآتلَاةَ والص

إلَّا اللَّه شخي لَمو...َةالْآي .

                              
، كتاب الإيمان، وقال: حديث 12، ص 5)، ج 2617) أخرجه الترمذي، حديث رقم ( �(

حسن غريب. 
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 ،ذَلك إلَّا للَّه ومن لَم يصلِّ إلَّا بِوضوءِ واغْتسالٍ فَإِنه لَا يفْعلُ 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَا قَالَ صهلو  نماجه م نابد ومأَح اهوا ريمف

هنثوبان ع يثدقَالَ:  ح»ريوا أَنَّ خلَماعوا وصحت لَنوا ويمقتاس 
 فَإِنَّ الْوضوءَ ؛مؤمن أَعمالكُم الصلَاةُ ولَا يحافظُ علَى الْوضوءِ إلَّا

اللَّه نيبو دبالْع نيب رلَّ» سجو ز16( عF�(.وضو قَضتني قَدلَا ؤ وو ه
دأَح رِي بِهد؛ي لَّهإلَّا ل هلَيظْ عافحي لَم هلَيافَظَ عفَإِذَا ح هانحبس، 

والْإِخلَاص في النفْعِ الْمتعدي  ،ومن كَانَ كَذَلك لَا يكُونُ إلَّا مؤمنا
الْمتفَقِ علَى   ولهذَا قَالَ في الْحديث،الْعبادات الْبدنِية أَقَلُّ منه في

:هتحي« صف اللَّه ملُّهظةٌ يعبلَّ إلَّا  سلَا ظ موي لِّهظ
لُّهيثَ»...ظدالْح. 

 
 

* * * * 

                              
، عن يحيى بن 66، رقم 133، ص 2) أخرجه الدارمي في كتاب الصلاة والطهارة، باب �(

، ص 164، حديث رقم 16بشير، ورواه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب 
69 .



 6  الأعمال بالنيات

  فَصلٌ
في النية محلها القلب 

نوى بِقَلْبِه ولَم  والنيةُ محلُّها الْقَلْب بِاتفَاقِ الْعلَماءِ؛ فَإِنْ 
 وقَد خرج بعض أَصحابِ ،بِاتفَاقهِم يتكَلَّم بِلسانِه أَجزأَته النيةُ

 من كَلَامِ الشافعي غَلطَ فيه علَى الشافعي؛ فَإِنَّ الشافعي وجها
بِأَنَّ الصلَاةَ في أَولها  الشافعي إنما ذَكَر الْفَرق بين الصلَاة والْإِحرامِ

الغالطين؛كَلَام ضعب فَظَن  ةيبِالن كَلُّمالت ادأَر هأَن،ادا أَرمإِنو  كْبِيرالت، 
لْمالْع عبتةُ تيالن؛ورِيدا يم ملع نةً  فَموررض هوِينأَنْ ي دفَلَا ب لَهعف، 
نيب مقَد نكَم أْكُلَهيا لامطَع هيدالْأَكْلَ،ي رِيدي هأَن ملأَنْ   فَإِذَا ع دفَلَا ب

هوِينلْ،ي؛ بهرغَيو كُوبالر ككَذَللًا   وملُوا عمعأَنْ ي ادبالْع كَلَّف لَو
ةرِ نِييأَنْ بِغ ادإذَا أَر ديقُونَ؛ فَإِنَّ كُلَّ أَحطا لَا يلًا  كُلِّفُوا مملَ عمعي

ابِقس هلْموعٍ فَعرشم رغَي ا أَووعرشم ةُ،إلَى قَلْبِهيالن وه كذَلإِذَا ، وو 
ينوِيه إذَا  أَنه يرِيد الطَّهارةَ والصلَاةَ والصوم فَلَا بد أَنْ علم الْإِنسانُ

 مثْلَ من ،النية إذَا لَم يعلَم ما يرِيد  وإِنما يتصور عدم،علمه ضرورةً
سِين دربلتل أَو ظَافَةلنلَ لساغْتةَ وابنالْج،نم أَو   هرغَي لِّمعأَنْ ي رِيدي

هأَن رِدي لَموءَ وضالْو فْسِهنأُ لضوتي،نا مأَنَّ غَد لَمعلَا ي نم أَو  
الَّذي يعلَم أَنَّ غَدا   وأَما الْمسلم، فَيصبِح غَير ناوٍ للصومِ،رمضانَ

موص رِيدي وهانَ وضمر نةً موررض هوِينأَنْ ي دذَا لَا بانَ فَهضمر، 
اجتحلَا يو بِه كَلَّمتأَنْ ي،يِيتبالت مدع قَعا يم أَكْثَري   ويِينِ فعالتو

اهبتاشال دنانَ عضملَا،ر نثْلَ ملَا  م انَ أَمضمر نا مأَنَّ غَد لَمعي، 
هأَن نيبتي ا ثُمعطَوت دقْصي طْلَقًا أَوا ممووِي صنانَ فَيضمر نم، لَوو 
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ي قَلْبِهفءِ ويبِش انِهسبِل كَلَّما  تلَا بِم ي قَلْبِها فةُ بِمربالْع تكَان لَافُهخ
لَفَظَ بِه، اءً ثُملَاةَ أَدى الصوفَن قْتقَاءَ الْوب قَدتاع لَوو  وجرخ نيبت

 أَجزأَته ،ثُم تبين لَه بقَاؤه الْوقْت أَو اعتقَد خروجه فَنواها قَضاءً
  . صلَاته بِالاتفَاقِ

 لَا ؛غَاية الْيسرِ ومن عرف هذَا تبين لَه أَنَّ النيةَ مع الْعلْمِ في
ولهذَا قَالَ بعض الْعلَماءِ :  ،تحتاج إلَى وسوسة وآصارٍ وأَغْلَالٍ 

 لعبد من جهلٍ بِالشرعِ أَو خبلٍ في الْعقْلِ.ل الْوسوسةُ إنما تحصلُ
قَد؟  و ةيلَفُّظُ بِالنالت بحتسلْ يه : اسالن عازنفَةٌ  تطَائ فَقَالَت

يعافالشنِيفَةَ وابِ أَبِي ححأَص نم بحتسد : يمأَحلَغَ؛ ؛وكُونَ أَبيل 
نفَةٌ مطَائ قَالَتو  بحتسد: لَا يمأَحو كالابِ محكذأَصلِ،لب  

 وأَصحابه -علَيه وسلَّم  صلَّى اللَّه- بِدعةٌ ؛ فَإِنَّ النبِياالتلَفُّظُ بِه
نقَلْ عني لَم ينابِعالتو ةيالن بِلَفْظ كَلَّمت هأَن مهنم داحو،لَاةي صلَا ف  
 ؛الْعلْمِ بِالْفعلِ ضرورةً  قَالُوا : لأَنها تحصلُ مع،ولَا طَهارة ولَا صيامٍ

 والنيةُ تكُونُ في قَلْبِ ،وعبث وهذَيان فَالتكَلُّم بِها نوع هوسٍ
انسالْإِن، ي قَلْبِهف تسا لَيهأَن دقتعيا،ويلَهصحت رِيدفَي   انِهسبِل

من الناسِ في أَنواعٍ من   فَلذَلك يقَع كَثير،وتحصيلُ الْحاصلِ محالٌ
 علَى أَنه لَا يسوغُ الْجهر بِالنية لَا لإِمامِ ولَا  واتفَق الْعلَماءُ،الْوسواسِ

فَرِدنملَا لومِ وأْمما،لهكْرِيرت بحتسلَا يي  ، وف مهنيب اعزا النمإِنو
 يكْره أَو يستحب ؟  هلْ؛التكَلُّمِ بِها سرا

 

* * * * 
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 فَصلٌ
 في لفظة إنما للحصر 

مما يعرف  لَفْظَةُ " إنما " للْحصرِ عند جماهيرِ الْعلَماءِ وهذَا 
معانِي حروف النفْيِ   كَما تعرف،بِالاضطرارِ من لُغة الْعربِ
 لَكن تنازع الناس : هلْ دلَالَتها ،ذَلك والاستفْهامِ والشرط وغَيرِ

:  علَى قَولَينِ؟بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ أَو الْمفْهومِ علَى الْحصرِ
الْآخر قَولُ   والْقَولُ.والْجمهور علَى أَنه بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ 

 وبعضِ ،في أَحد قَولَيه بعضِ مثْبِتي الْمفْهومِ كَالْقَاضي أَبِي يعلَى
زعموا أَنها تفيد الْحصر واحتجوا بِمثْلِ   وهؤلَاءِ،الْغلَاة من نفاته

هلقَو : َوننمؤا الْممإنجتاح قَدت . ونفَةٌ ملَى   طَائع ينيولالْأُص
 فررِ بِأَنَّ حصلْحا لهفْيِ »إنَّ«أَنلنا " لم " فرحو اتلْإِثْبفَإِذَا ،ل 

  وهذَا خطَأٌ عند الْعلَماءِ،النفْي والْإِثْبات جميعا اجتمعا حصلَ
 وهذه ،ما النافيةُ  لَيست،بِالْعربِية ؛ فَإِنَّ " ما " هنا هي ما الْكَافَّةُ

 وذَلك لأَنَّ ؛ فَتكُفُّها عن الْعملِ،وأَخواتها »نَّ«إل علَى خالْكَافَّةُ تد
وفراصِ  الْحصتاخلكُونَ لا أَنْ تلُهلَةَ أَصامالْع،تصتفَإِذَا اخ  

لَتمع هنءِ مزكَالْج كُنت لَملِ وعمِ أَوِ الْفاسبِال يه؛فنَّ«إ ف« 
يهف لَتممِ فَعاسبِال تصتا اخهاتوأَخةَ  ،وبِهشالْم وفرى الْحمستو

لَتما عهأَنالِ ؛ للْأَفْعا لوفُهرح تكَثُرا وفْعرا وبصن، رالْج وفرحو 
تصتاخ يهف لَتممِ فَعاسلِ،بِالعبِالْف تصتاخ طرالش وفرحو  

يهف لَتما،فَعهامِ فَإِنفْهتاسال اتوأَد لَافنِ   بِخيلَتملَى الْجلُ عخدت
 النافية »ما« ولهذَا الْقياسِ في ،الْمصدرِيةُ »ما« وكَذَلك ،ولَم تعملْ
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الْحجازِية   ولَكن تعملُ علَى اللُّغة،تعملَ أَيضا علَى لُغة تميمٍ أَنْ لَا
ما  و ما هن أُمهاتهِم :تعالَى  في مثْلِ قَوله،الَّتي نزلَ بِها الْقُرآنُ

 »ما« لَما دخلَت ،استحسانا لمشابهتها "لَيس" هنا هذَا بشرا
الْجملَة   أَزالَت اختصاصها فَصارت تدخلُ علَى»إنَّ«الْكَافَّةُ علَى 

 إنما أَنت منذر كَقَوله : ،عملُها الاسمية والْجملَة الْفعلية فَبطَلَ
هلقَوو : َلُونمعت متا كُننَ موزجا تمإن ، ُكُونت قَدا« وي  »مالَّت
 دعفًا»نَّ«إبرا لَا حماس ، : هلكَقَو واعنا صمرٍ إناحس دكَي؛ 

إنما  خلَاف قَوله : ،ساحرٍ  أَي : أَنَّ الَّذي صنعوه كَيد،بِالرفْعِ
كَانت   فَإِنَّ الْقراءَةَ بِالنصبِ لَا تستقيم إذَا؛الدنيا تقْضي هذه الْحياةَ

موجود لَكن إذَا   وفي كلا الْمعنيينِ الْحصر»،الَّذي« بِمعنى »ما«
 تا«كَانى »منعي« بِماءَ»الَّذج رصفَالْح   ارِفعأَنَّ الْم ةجِه نم

 ،الْأَسماءَ إما معارِف وإِما نكرات  فَإِنَّ؛هي من صيغِ الْعمومِ
نم ارِفعالْمومِ ومغِ الْعيفْيِ،صوجِبِ كَالنرِ الْمي غَيةُ فركالنو  

 تقْديره : كَيد ساحرٍ إنما صنعوا فَقَولُه : ؛وغَيرِه من صيغِ الْعمومِ
  . أَنَّ الَّذي صنعوه كَيد ساحرٍ

بِالنفْيِ  وأَما الْحصر في " إنما " فَهو من جِنسِ الْحصرِ
وما محمد إلَّا ، بشر مثْلُنا ما أَنت إلَّا كَقَوله تعالَى : ؛والاستثْناءِ

  وقَد،يعبر عنه بِأَنَّ الْأَولَ محصور في الثَّانِي  . والْحصر قَدرسولٌ
الثَّانِي أَثْبته الْأَولُ ولَم   وهو أَنَّ؛ والْمعنى واحد،يعبر عنه بِالْعكْسِ
 نك تنفي عنِأ ولَيس الْمراد ،يتوهم أَنه ثَابِت لَه يثْبت لَه غَيره مما

 أَي : إنك منذر إنما أَنت فَقَولُه : ؛الْأَولِ كُلَّ ما سوى الثَّانِي
مجازِيا ولَا وكيلًا علَيهِم ؛ كَما قَالَ  لَست ربا لَهم ولَا محاسبا ولَا
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 :ترٍ لَسطيسبِم هِملَيع، : َا قَالكَمو كلَيا عملَاغُ فَإِنالْب،  ام
لَتخ ولٌ قَدسإلَّا ر ميرم ناب سِيحيقَةٌ الْمدص هأُملُ وسالر هلقَب نم؛ 

  كَما غَايةُ، بلْ غَايته أَنْ يكُونَ رسولًا؛أُمه إلَهةً لَيس هو إلَها ولَا
 صديقَةً.  وغَايةُ مريم أَنْ تكُونَ،محمد أَنْ يكُونَ رسولًا

نها إبعضِ الْمتأَخرِين :   وهذَا مما اُستدلَّ بِه علَى بطْلَان قَولِ
علَى عدمِ نبوة أَحد من النساءِ الْقَاضي أَبو   وقَد حكَى الْإِجماع.نبِيةٌ
الْمعالي الجويني  ابن الطَّيبِ والْقَاضي أَبو يعلَى والْأُستاذُ أَبو بكْرٍ

 مهرغَيالَى،وعله تقَو ككَذَلو : امو  نم لَتخ ولٌ قَدسإلَّا ر دمحم
  بلْ،لَيس مخلَّدا في الدنيا لَا يموت ولَا يقْتلُ :  أَي؛قَبله الرسلُ

نم ينلسرالْم انِهولَى إخع ازا جم هلَيع وزجلِ يالْقَت أَو توالْم، 
متقَلَبلَ انقُت أَو اتأَفَإِنْ م قَابِكُملَى أَعع، َيلا قلَم دأُح موي لَتزن 
اللَّه صلَّى اللَّه   وتلَاها الصديق يوم مات رسولُ،محمدا قَد قُتلَ أَنَّ

دبعكَانَ ي نفَقَالَ : م لَّمسو هلَيع  نمو اتم ا قَددمحا فَإِنَّ مدمحم
اللَّه دبعكَانَ ي وتملَا ي يح ةَ.فَإِنَّ اللَّهالْآي هذلَا هتفَكَأَنَّ، و   اسالن

اللَّه يضكْرٍ رو با أَبلَاهى تتا حوهعمسي لَم هنع، دأَح دوجفَكَانَ لَا ي 
 إلَّا يتلُوها .

 

* * * * 
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 فَصلٌ
 في المواضع التي تنازع الناس في نفيها 

وجِلَت  إنما الْمؤمنونَ الَّذين إذَا ذُكر اللَّه :قَوله تعالَى وأَما 
مهقُلُوب...َةا،الْآييهف تةُ أَثْبالْآي هذلَاءِ  فَهؤهانَ لالْإِيم، نع فَاهنو 
مرِهغَي،فَاها ني  كَمف هنع فَاهن نمع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن 

يثاد؛الْأَح : هلثْلَ قَونِي« مزي ينانِي حنِي الززلَا  لَا يو نمؤم وهو
وهو رِقسي ينح ارِقالس رِقسي  ينح رمالْخ برشلَا يو نمؤم

نمؤم وها وهبرشي اكُمإِيو اكُمفَإِي «)
17F

�(، : لُهقَو ككَذَلانَ « ولَا إيم
نمل لَه دهلَا ع نمل ينلَا دو ةَ لَهانلَا أَم «)

18F

الْبابِ قَوله   ومن هذَا،)�
بِاللَّه ورسوله ثُم لَم  إنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا :تعالَى
 إنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله :  وقَولُه،الْآيةَ...يرتابوا

 الْآيةَ ....وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامعٍ
هذها  وفْيِهي نف اسالن عازنت قَد عاضوالْم،هلَيي عاَلَّذو  

فْيأَنَّ ن : مهرغَيو يثدلُ الْحأَهو لَفالس يراهمفَاءِ  جتانل انالْإِيم
يهف اتاجِبضِ الْوعب،ارِعالشإلَّا   و يعرى الشمسي الْمفنا لَا يمائد

فَالْكَمالُ  ،واجِبٍ فيه وإِذَا قيلَ : الْمراد بِذَلك نفْي الْكَمالِ لانتفَاءِ
انعون:بحتسمو اجِبلِ، وكَقَو بحتساءِ :   فَالْمضِ الْفُقَهعب

زِئٍ أَيجملٍ وإلَى كَام قَسِمنلُ يسالْغ : اتبحتسلُ الْمكَام، سلَيو 

                              
. 3، باب 3936) رواه ابن ماجه في الفتن رقم �(
. 3)رواه أحمد في المسند ج �(
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يفنالْم والُ هذَا الْكَمارِعِ هالش ي لَفْظالُ ،فالْكَم وه يفنلْ الْمب 
اجِبانَ ،الْوالْإِيم فني لَم ارِعإِلَّا فَالشلَاةَ،ولَا الصلَا، وو  اميلَا ،الصو 
الشرعية لانتفَاءِ بعضِ   ولَا نحو ذَلك من الْمسميات،الطَّهارةَ

 ،كَذَلك لَانتفَى الْإِيمانُ عن جماهيرِ الْمؤمنِين مستحباتها ؛ إذْ لَو كَانَ
لَا « :الصلَاةُ والسلَام   علَيه- كَقَوله؛إنما نفَاه لانتفَاءِ الْواجِبات بلْ

( »لَا صلَاةَ إلَّا بِأُم الْقُرآن، وصيام لمن لَم يبيت النيةَ
19F

�(  قَدو .
هنع توِير هلثْلَ قَوم هنا عهوتي ثُبف اسالن عازنأَلْفَاظٌ ت: » اميلَا ص

صلَاةَ إلَّا بِوضوءِ ولَا  لَا«:  و20F�(،(»لمن لَم يبيت الصيام من اللَّيلِ
ماس ذْكُري لَم نموءَ لضو هلَيع 21(»اللَّهF�(، » جِدسارِ الْمجلَاةَ للَا ص

أَنْ يقُولَ   من ثَبتت عنده هذه الْأَلْفَاظُ فَعلَيه.»الْمسجِد إلَّا في
 ، وذكْرِ اسمِ اللَّه ،التبيِيت  :  فَيوجِب ما تضمنته من؛بِموجِبِها

 ذِّنؤالْم ةابإِجو، . كوِ ذَلحنو 
 اتاجِبو ضعانُ بسالْإِن كرإذَا ت ثُم  ةادبقَالُ : ،الْعلْ يه 

لَه ابا فَلَا ثَوكُلُّه طَلَتب  لَها فَعلَى مع ثَابقَالُ : يي ا ؟ أَمهلَيع
 ما تركَه ؟ وهلْ علَيه إعادةُ ذَلك ؟ هذَا يكُونُ بِحسبِ ويعاقَب علَى

                              
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ) عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: �(

. رواه الجماعة. الكتاب»
 قال علي بن أبي طالب: «كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»، والخداج- 

بكسر الخاء- أي النقصان.  
) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجه والدارقطني �(

واختلف الأئمة فيه. 
) رواه أحمد وأبو داود والترمذي في العلل. �(
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ةيعرالش لَّة؛الْأَد ةادبي الْعف اتاجِبالْو نمما فَم  هكرةُ بِتادبطُلُ الْعبلَا ت
هارِكلَى تةَ عادلَا إعو، وكرتالْم ربجلْ يي،بالَّت ي الحَجف اتاجِبكَالْو  

غَيرِ الْميقَات ونحوِ   وأَنْ يحرِم من، مثْلَ رمي الْجِمارِ،لَيست أَركَانا
كذَل،دنلَاةُ عالص ككَذَلا   ويهف مرِهغَيد ومأَحو كالورِ كَمهمالْج

في  تبطُلُ الصلَاةُ بِتركه عندهم كَما يقُولُ أَبو حنِيفَةَ واجِب لَا
ةأْنِينالطُّمو ةحد،الْفَاتمأَحو كالقُولُ ما يكَملِ  والْأَو دهشي التف، 

تركَه من هذَا سهوا فَعلَيه أَنْ يسجد  لَكن مالك وأَحمد يقُولَان: ما
الصلَاةُ بِترك  وأَما إذَا تركَه عمدا فَتبطُلُ صلَاته كَما تبطُلُ ،للسهوِ

 لَكن أَصحاب ،من مذْهبيهِما  في الْمشهورِ.التشهد الْأَولِ عمدا
  ومعناه معنى الْواجِبِ عندهم .،مؤكَّدةً مالك يسمونَ هذَا سنةً

 حنِيفَةَ فَيقُولُ : من ترك الْواجِب الَّذي لَيس بِفَرضِ  وأَما أَبو
هلَيةَ عادلَا إعاءَ وا أَسدمقُولُونَ : لَا.عي ورهمالْجو   ةادبي الْعف دهعن

 فَلَا بد من ؛ ولَا إعادةَ علَيه،غَيرِ بدلٍ واجِبا فيما يتركُه الْإِنسانُ إلَى
علَى أَنَّ من   ولَكن مع هذَا اتفَقَت الْأَئمةُ،الْبدلِ للْإِعادة  وجوبِ

لَمكْنِ وبِر سلَي جي الْحا فاجِبو كرت  لَم هلَيي عمِ الَّذبِالد هربجي
  فَهكَذَا يقُولُ جمهور السلَف وأَهلُ،تجِب إعادته يبطُلْ حجه ولَا

انالْإِيم اتاجِبو نا ماجِبو كرت نأَنَّ م : يثدالْح  ضاقني لَا يالَّذ
انولَ الْإِيمأُص،ربجأَنْ ي هلَيفَع   ةبوا بِالتإم هانإيم، اتنسا بِالْحإِمو 

ةكَفِّرلَاةُ . الْما الصهكَفِّرت رائغالصا وهنم وبتي رائفَالْكَب  اميالصو
نع يهالنو وفرعبِالْم رالْأَمقَةُ ودالصكَرِ ونالْم، لْ لَمفْعي فَإِنْ لَم 

  فَيذْهب بعضه؛وأَصلُهم أَنَّ الْإِيمانَ يتبعض . يحبطْ إيمانه جملَةً
هضعقَى ببيو،لَامالسلَاةُ والص هلَيع هلي قَوا فارِ « : كَمالن نم جرخي
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نم ةثْقَالُ ذَرم ي قَلْبِهكَانَ ف نم انإيم« )
22F

 ولهذَا مذْهبهم أَنَّ .)�
 هذَا مذْهب مالك والشافعي وأَحمدو ،ويتبعض الْإِيمانَ يتفَاضلُ

. مرِهغَيو 
 لَهفَاضتو هضعبوا تكَرأَن ينا الَّذأَمو  بى ذَهتقَالُوا : م مهكَأَن

هرائس بذَه هضعب،ثُم   ارِجوالْخ نِ : فَقَالَتيمسوا قمقَسان
ذَهب   فَإِذَا،فعلُ الْواجِبات وترك الْمحرمات من الْإِيمان : والْمعتزِلَةُ

انُ كُلُّهالْإِيم بذَه كذَل ضع؛بعكُونُ ملًا   فَلَا يانٌ أَصقِ إيمالْفَاس
كَافر وقَالَت الْمعتزِلَةُ : لَيس بِكَافرٍ  ثُم قَالَت الْخوارِج : هو بِحالٍ.

فَخالَفُوا الْخوارِج  ؛بلْ هو فَاسق ننزِلُه منزِلَةً بين الْمنزِلَتينِ؛ ولَا مؤمنٍ
وقَالُوا : إنه مخلَّد في النارِ لَا  ،في الاسمِ ووافَقُوهم في الْحكْمِ

 بِشفَاعة ولَا غَيرِها. يخرج منها
السنة علَى أَنه لَا يخلَّد في النارِ   والْحزب الثَّانِي وافَقُوا أَهلَ

وجود   ثُم ظَنوا أَنَّ هذَا لَا يكُونُ إلَّا مع،التوحيد أَحد من أَهلِ
 فَقَالُوا: كُلُّ فَاسقٍ ،يتبعض كَمالِ الْإِيمان؛ لاعتقَادهم أَنَّ الْإِيمانَ لَا

انلُ الْإِيمكَام ولٌ، فَهفَاضتلٌ لَا ماثمتلْقِ مانُ الْخإِيما،ومإِنلُ   وفَاضالت
 لأَنَّ ؛الْأَعمالُ لَيست من الْإِيمان :  وقَالُوا.في غَيرِ الْإِيمان من الْأَعمالِ

نيب قفَر اءُ اللَّهقَالَ الْفُقَه ثُم .ابِهتي كالِ فمالْأَعو انونَ  الْإِيمربتعالْم
وانَ هلِ : إنَّ الْإِيمذَا الْقَولِ هأَه نم انلُ اللِّسقَوالْقَلْبِ و يقدصت. 

نقُولُ عنذَا الْمهنِيفَةَ وكَأَبِي ح افَقَهو نمانَ وملَينِ أَبِي سب ادمح 

                              
، فتح الباري. 127، ص 1، ج 33) رواه البخاري معلقا في كتاب الإيمان، باب �(
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رِهغَيو.نا ممافَقَهو نمو يحالالصو مهقَالَ جلِ الْكَلَامِ كَأَبِي   وأَه
درجم هإن : رِهغَينِ وسيقِ الْقَلْبِ . الْحدصت 

اسم الْإِيمان قَد يذْكَر  : أَنَّوفَصلُ الْخطَابِ في هذَا الْبابِ 
 فَإِذَا ذُكر مجردا ؛بِالْعملِ أَو بِالْإِسلَامِ   وقَد يذْكَر مقْرونا،مجردا 
أَو - الْإِيمانُ بِضع وستونَ« كَما في الصحيحينِ : ،الْأَعمالَ تناولَ

اللَّه ، وأَدناها إماطَةُ  شعبةً أَعلَاها قَولُ : لَا إلَه إلَّا -بِضع وسبعونَ
( الْأَذَى عن الطَّرِيقِ»

23F

أَنه قَالَ لوفْد عبد الْقَيسِ:   وفيهِما .)�
»انبِالْإِيم كُمرآم ةُ أَنْ لَا،بِاَللَّهاده؟ ش انُ بِاَللَّها الْإِيمونَ مردأَت   إلَه

إِقَامو ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو أَنْ  إلَّا اللَّهو كَاةاءُ الزإِيتو لَاةالص
متا غَنِمم سموا خدؤت« .)

24F

وإِذَا ذُكر مع الْإِسلَامِ - كَما في ، )�
الْإِيمان  أَنه سأَلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن حديث جِبرِيلَ

الْإِيمانُ أَنْ تؤمن بِاَللَّه « : والْإِسلَامِ والْإِحسان - فَرق بينهما فَقَالَ
بِهكُتو هكَتلَائمو هلسرو «)

25F

�(... بِيالن نع دنسي الْمفو .رِهإلَى آخ
 ؛)�26F(»الْقَلْبِ الْإِسلَام علَانِيةٌ والْإِيمانُ في« :اللَّه علَيه وسلَّم صلَّى

                              
. 58، رقم 12) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب �(
، فتح الباري. 4368، رقم 8، ج 69) رواه البخاري في المغازي، باب �(
، فتح الباري. 140، ص 1)رواه البخاري، كتاب الإيمان، ج �(
) قال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة؛ لما تضمنه من جمل علم السنة.  �(

وقال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من 
عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر والتحفظ 

من آفات الأعمال؛ حتى إن علوم الشريعة راجعة إليه ومتشعبة منه. 
 . 140، ص 1 انظر فتح الباري، ج 
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الْقَلْبِ والْإِسلَام ما يظْهر من  فَلَما ذَكَرهما جميعا ذَكَر أَنَّ الْإِيمانَ في
 الْأَعمالِ.

لأَنها لَوازِم ما في  أَفْرد الْإِيمانَ أَدخلَ فيه الْأَعمالَ الظَّاهرةَ  وإِذَا
تى ثَبتم هأَنالْقَلْبِ؛ ل  بِه ربا أَخبِم يقدصالتي الْقَلْبِ وانُ فالْإِيم

أَحد   ذَلك ضرورةً؛ فَإِنه ما أَسرىوجب حصولُ مقْتض الرسولُ
هِهجو اتفَحلَى صع ا اللَّهاهدةً إلَّا أَبرِيرس انِهسل اتفَلَت؛و تفَإِذَا ثَب 

ي الْقَلْبِ لَمف يقدصةَ التتأَلْب اهضقْتلُ بِممالْع لَّفخت؛يرقتسفَلَا ت  
 ولهذَا ،في الظَّاهرِ  ولَا يكُونُ لَها أَثَر،معرِفَةٌ تامةٌ ومحبةٌ صحيحةٌ

نمانَ عالْإِيم ي اللَّهفني يضقْتفَاءَ اللَّازِمِ يت؛ فَإِنَّ انهازِملَو هنع فَتتان 
يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما  ولَو كَانوا كَقَوله تعالَى: ،انتفَاءَ الْملْزومِ

يؤمنونَ بِاللَّه  لَا تجِد قَوما وقَوله : اتخذُوهم أَولياءَ أُنزِلَ إلَيه ما
ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ولَهسرو اللَّه...َةا،الْآيهوحن؛ و 

ناطالْبو رفَالظَّاه انلَازِمت؛معا إلَّا ميمقتسم ركُونُ الظَّاهلَا ي   ةقَامتاس
 ولهذَا قَالَ ،يستقيم الظَّاهر  وإِذَا استقَام الْباطن فَلَا بد أَنْ؛الْباطنِ

لَّى اللَّهص بِيالن لَّمسو هلَيع: »تلَحةً إذَا صغضم دسي الْجأَلَا إنَّ ف 
دسالْج رائا سلَه لَحص،رائا سلَه دفَس تدإِذَا فَسو  دسأَلَا ،الْج 

الْقَلْب يهثُ.»وبعي آهر نمل رمقَالَ عو   قَلْب عشخ لَو :هلَاتي صف
هارِحوج تعشذَا لَخي.هفو   : يثدالْح» دبانُ عإيم يمقتسلَا ي

يمقتسى يتح هانسل،هقَلْب يمقتسى يتح هانسل يمقتسلَا يذَا . » وهلو
هجو ننِ ماطلْبا للَازِم ركَانَ الظَّاه هجو نم ا لَهوملْزميلٌ ،ولد وهو 

ةجِه نم هلَيا عوملْزم نِها؛ فَإِنَّ،كَولَازِم نِهكَو ةجِه نيلَ   لَا ملالد
 ولَا يلْزم من ،وجود الْمدلُولِ  يلْزم من وجود الدليلِ؛ملْزوم الْمدلُولِ



 7 الأعمال بالنيات

 ؛ والدليلُ يطَّرِد ولَا ينعكس،يدلُّ علَيه وجود الشيءِ وجود ما
لَافبِخ د؛الْح.سكعنيو طَّرِدي هفَإِن  

 الْعلَّة هلْ يجِب طَردها بِحيثُ تبطُلُ بِالتخصيصِ  وتنازعوا في
 والانتقَاضِ؟

بِه ربعي لَّةأَنَّ لَفْظَ الْع ابوالصو   وعمجم وهو ةامالت لَّةالْع نع
كْمالْح لْزِمتسا يا ،مهدطَر جِبي هذي ،فَهضقْتالْم نع بِه ربعيو 

 ؛الْموانِعِ الَّذي يتوقَّف اقْتضاؤه علَى ثُبوت الشروط وانتفَاءِ للْحكْمِ
كرِ ذَليغا لهنع كْمالْح لَّفخإذَا ت هذفَه .طَلَتب 
يلْزم من عدمِ   هلْ: وهو أَنه؛ وكَذَلك تنازعوا في انعكَاسها

 الْحكْمِ عدمها؟
جِبيلَ : لَا ينِ.   فَقيلَّتكْمِ بِعيلِ الْحلعازِ توجا؛ لهكَاسعان

لَم تكُن  يجِب الانعكَاس؛ لأَنَّ الْحكْم متى ثَبت مع عدمها : وقيلَ
يهةً فثِّرؤا؛مهنا علْ كَانَ غَنِيب ،مدعطلَ  وبيرِ مأْثةٌالت نم يركَثو .لَّةلْعل 

الْعكْس لَيس   ويقُولُ بِأَنَّ،بِأَنَّ عدم التأْثيرِ يبطلُ الْعلَّةَ الناسِ يقُولُ
 تناقُض.  وآخرونَ يقُولُونَ : هذَا،بِشرط فيها

تمدلَّةَ إذَا عذَا : أَنَّ الْعي هف يققحالتو   لِّقعتالْم كْمالْح مدع
نِهيا بِعولك ،بِهزوجى نْ يرأُخ لَّةكْمِ بِعالْح كثْلِ ذَلم ودجفَإِذَا ،و 

كذَل جِدةُ ويمدا عهأَن ملى عرأُخ لَّةع ونبِد كْمالْح طَلَتبيرِ وأْثالت، 
بِعلَّة أُخرى كَانَ نوع ذَلك الْحكْمِ  وأَما إذَا وجِد نظير ذَلك الْحكْمِ

الْمرتدة : كَفَرت   كَما إذَا قيلَ في الْمرأَة، وهذَا جائز،بِعلَّتينِ معلَّلًا
 صلَّى اللَّه -لقَولِ النبِيو .الرجلِ  فَتقْتلُ قياسا علَى،بعد إسلَامها
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لَّمسو هلَيلَا« :ع إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه دهشمٍ يلسرِئٍ مام ملُّ دحإلَّا  ي
بعد إحصانِه أَو قَتلَ  بِإِحدى ثَلَاث : رجلٌ كَفَر بعد إسلَامه أَو زنى

كَفَر بعد «قيلَ لَه : لَا تأْثير لقَولك :   فَإِذَا،)�27F(.نفْسا فَقُتلَ بِها»
هلَامالْكُفْرِ  فَإِنَّ»؛إس درجلُ بِمقْتلَ يجأَةُ لَا،الررفَالْم ذئينحلُ   وقْتت

من بدلَ «بِالنص وبِقَوله :   فَيقُولُ : هذه علَّةٌ ثَابِتةٌ.بِمجرد الْكُفْرِ
لُوهفَاقْت هينا. »دأَمو كُفْرِه درجمه للْتا قَتلُ فَمج؛الركُفْرِهلْ لب  

هاءَترجو،نا عاجِزكَانَ ع نلُ مذَا لَا أَقْتهلالِ  وترِمِ ؛الْقخِ الْهيكَالش 
وِهحنو ،دعب ا الْكُفْرأَملَامِ وذَا ،الْإِسهلمِ ؛ ولدةٌ لبِيحى مرلَّةٌ أُخفَع 

وهذَا قَولُ  .،بِالردة من كَانَ عاجِزا عن الْقتالِ كَالشيخِ الْكَبِيرِ قُتلَ
مجرد الْكُفْرِ يبِيح الْقتالَ  مالك وأَحمد وإِنْ كَانَ ممن يرى أَنَّ

يعافلَّةٌ :  قَالَ،كَالشلَامِ عالْإِس دعب الْكُفْرلَّةٌ وع هدحو ى  الْكُفْررأُخ
 ننبه علَيها. . ولَيس هذَا موضع بسط هذه الْأُمورِ وإِنما

 انأَنَّ لَفْظَ الْإِيم : ودقْصالْمبِالْإِطْلَاقِ  و هلَالَتد فلتخت
انراقْتال؛ورلِ  فَإِذَا ذُكملْعي لضقْتالْم انلُ الْإِيمأَص بِه لِ أُرِيدمالْع عم، 

وكَذَلك إذَا ذُكر  ،وإِذَا ذُكر وحده دخلَ فيه لَوازِم ذَلك الْأَصلِ
 فَإِذَا ،منه وكَانَ كُلُّ مسلمٍ مؤمنا بِدون الْإِسلَامِ كَانَ الْإِسلَام جزءًا

في   كَما،الْإِسلَامِ مع الْإِيمان تميز أَحدهما عن الْآخرِ ذُكر لَفْظُ
والْمسلمات  إنَّ الْمسلمين :حديث جِبرِيلَ وكَما في قَوله تعالَى

اتنمؤالْمو نِينمؤالْمو،ذَاهلكَرِ   ونالْمو وفرعالْم كَلَفْظ رظَائن

                              
، عن أبي أمامة بن سهل من طريق سليمان بن 70، ص 1) رواه أحمد في المسند، ج �(

حرب، وهو ثقة إمام حافظ. 
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بِالْمعروف  يأْمرهم فَفي قَوله : ؛والْإِحسان وغَيرِ ذَلك والْعدلِ
 وفي ،الْمعروف كُلُّ مأْمورٍ بِه  يدخلُ في لَفْظوينهاهم عنِ الْمنكَرِ

 إنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ : وفي قَوله تعالَى،منهِي عنه لَفْظ الْمنكَرِ كُلُّ
وقَوله :  ، جعلَ الْفَحشاءَ غَير الْمنكَرِوالبغيالْفَحشاءِ والْمنكَرِ 

ِيغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيو  رغَي يغالْباءَ وشلَ الْفَحعج
هذَا من بابِ عطْف الْخاص علَى الْعام والْعام  :  وإِذَا قيلَ،الْمنكَرِ

الْخاص دخلَ في  : الْخاص فَللناسِ هنا قَولَان : منهم من يقُولُ علَى
مرتينِ . ومنهم من يقُولُ :   فَقَد ذُكر؛الْعام وخص بِالذِّكْرِ

 وقَد يعطف ،يقْتضي أَنه لَم يدخلْ في الْعام تخصيصه بِالذِّكْرِ
اصالْخ  : هلي قَوا فكَم املَى الْععهلسرو هكَتلَائمرِيلَ وجِبو، 

 : هلقَووينبِيالن نا مذْنإِذْ أَخو كنمو ميثَاقَهم ...َةالْآي، قَدو 
 وأَورثَكُم أَرضهم :الْخاص كَما في قَوله تعالَى يعطف الْعام علَى

  .وديارهم وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَئُوها
يتبعض قَالُوا :  الشبهة في الْإِيمان أَنَّ الْقَائلين : أَنه لَا  وأَصلُ

متى ذَهب بعض أَجزائها انتفَت تلْك  إنَّ الْحقيقَةَ الْمركَّبةَ من أُمورٍ
 لَزِم .يتبعض  فَلَو قُلْنا : إنه؛كَالْعشرة الْمركَّبة من آحاد ؛الْحقيقَةُ

هضعقَاءِ بب عم يقَةقضِ الْحعالُ بوا،ز  ضعالَ بإذَا ز : مقَالُ لَهفَي
  لَكن لَا،الْهيئَةُ الاجتماعيةُ الْحاصلَةُ بِالتركيبِ أَجزاءِ الْمركَّبِ تزولُ

من الْأَقْوالِ الْواجِبة   والْإِيمانُ الْمؤلَّف،يلْزم أَنْ يزولَ سائر الْأَجزاءِ
ةناطالْب ةاجِبالِ الْومالْأَعلُ والْكَام اجِبالْو وعمجالْم وه ةرالظَّاهو، 

هذهاءِ وزضِ الْأَجعالِ بوولُ بِززةُ تياعمتاجئَةُ اليالْه،  يه هذهو
لَا يزنِي «قَوله :  الْمنفيةُ في الْكتابِ والسنة في مثْلِ
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�(...له،إلَخاءَ قَوج كلَى ذَلعالَى  وعت:  َوننمؤا الْممإن
وا بِاللَّهنآم ينوا الَّذابتري لَم ثُم هولسرو...اتالْآي،ملْزلَا ي نلَكأَنْ   و

الْباقية لَا تكُونُ من الْإِيمان   ولَا أَنَّ سائر الْأَجزاءِ،تزولَ سائر الْأَجزاءِ
هضعالِ بوز دعاجِبِ ، بالْو جالْح نم جالْح اتاجِبا أَنَّ وكَم

وكَذَلك ، وإِذَا زالَت زالَ هذَا الْكَمالُ ولَم يزلْ سائر الْحج ،الْكَاملِ
هاؤضأَع اهمسي ملُ فخدلُ يانُ الْكَامسا الْإِنكُلُّه، اهدي تعقُط لَو ثُم 

نع جرخي لَم لَاهرِجا  وم ضعب هنالَ مز إِنْ كَانَ قَدو انسمِ الْإِناس
والْبيت  وكَذَلك لَفْظُ الشجرة والْبابِ، في الاسمِ الْكَاملِ يدخلُ

حالِ كَمالِ أَجزائه بعد  والْحائط وغَيرِ ذَلك يتناولُ الْمسمى في
هائزضِ أَجعابِ بذَه .

 تزولُ الشبهةُ الَّتي أَوردها الرازِي ومن اتبعه وبِهذَا 
ذَلك مذْهب  كالأصبهاني وغَيرِه علَى الشافعي؛ فَإِنَّ مذْهبه في

لَفالسو يثدلِ الْحورِ أَههمج،قَدو   ةهبالش هذلَاءِ بِهؤه ضرتاع
لَفلَى السع ةدارِعِ، الْفَاسالش ةجِه نلُ مفَاضتانُ يالْإِيما ؛وم سفَلَي 

رأَم هرغَي بِه اللَّه را أَمم وه دبكُلَّ ع بِه لَا،اللَّهو   جِبي يانُ الَّذالْإِيم
رِهلَى غَيع جِبي دبلَى كُلِّ عكُونُ  ؛علَامِ يلِ الْإِسي أَووا فلْ كَانب

اللَّه  كَاملَ الْإِيمان مستحقا للثَّوابِ إذَا فَعلَ ما أَوجبه الرجلُ مؤمنا
ولُهسرو هلَيع،هنم قَعي إِنْ كَانَ لَمزِلْ   وني ا لَملُ بِمفَضالْم يقدصالت

لَمو آنالْقُر نم تيالْب جحي لَمانَ وضمر مصي،يف نآم نا أَنَّ مكَم  
لَاةص قْتولِ وخلَ دقَب اتما واما تانذَا إيما هنِنمز  اتم هلَيع

                              
. 3936) رواه ابن ماجه في الفتن، رقم �(
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هلَيع بجي والَّذ انلْإِيملًا لكْمتسا،ملَى   كَمابِ علثَّول قحتسم هأَن
.كذَل انِهإيم 
اللَّه  بعد نزولِ ما نزلَ من الْقُرآن وإِيجابِ ما أَوجبه  وأَما

كلِ ذَلعف نم كَّنمتو اتاجِبالْو نم ولُهسرا  ،وقحتسكُونُ ملَا ي هفَإِن
 فَلذَلك يقُولُ ،يستحق بِه الثَّواب قَبلَ ذَلك للثَّوابِ بِمجرد ما كَانَ

وهذَا لأَنَّ  ،لَم يكُن هذَا مؤمنا بِما كَانَ بِه مؤمنا قَبلَ ذَلك : هؤلَاءِ
نم ظَمذَا أَعهل رِعي شانَ الَّذذَا الْإِيمهل رِعي شالَّذ انالْإِيم، ككَذَلو 

جالْح يعطتسالْم هناجِزِ علَى الْعع جِبا لَا يم هلَيع جِبي،باحصو  
 ونظَائره ،الْفَقيرِ الْمالِ يجِب علَيه من الزكَاة ما لَا يجِب علَى

 متعددةٌ .
 نم يلُهفَاصا تأَمارِ  والْإِقْر نذَا مه قُومةً يارفَت دبالْع ةجِه
ما في الْقَلْبِ   وكُلُّ أَحد يعلَم أَنَّ،بِأَعظَم مما يقُوم بِه هذَا والْعملِ

يجِد نفْسه أَحيانا أَعظَم حبا   حتى إنَّ الْإِنسانَ،من الْأُمورِ يتفَاضلُ
هولسرو لَّهل هلَيكُّلًا عوتو هتمحراءً لجرو لَّهةً ليشخو،  هنا ملَاصإِخو

قَاتضِ الْأَوعي برِفَةُ،فعالْم ككَذَلو   حي أَصلُ ففَاضتت يقدصالتو
  وقَد قَالَ غَير واحد من،الروايتينِ عن أَحمد  وهذَا أَصح،الْقَولَينِ

 ،يزِيد وينقُص الصحابة كَعمرِ بنِ حبِيبٍ الخُطمي وغَيرِه : الْإِيمانُ
اهندمحو ا اللَّهنا فَإِذَا ذَكَرسِيننا وإِذَا غَفَلْنو هتادزِي لْكفَت اهنحبسو 

هانقْصن كا فَذَلنعيضي،واءُ فثْنتاسال نذَا سهلو  انا ؛الْإِيميرفَإِنَّ كَث 
ةابحالص نم لَفالس نم اني الْإِيما فوثْنتاس مرِهغَيو ينابِعالتو، 

استثْنوا   واَلَّذين،أَنكَروا الاستثْناءَ فيه وقَالُوا : هذَا شك وآخرونَ
يه؛فهبجأَو نم مهنم ،لَم نم مهنمو  هوجِبارِ ،يبتبِاع كَهرت زولْ جب 
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  وهذَان الْقَولَان في مذْهبِ أَحمد،أَصح الْأَقْوالِ  وهذَا،حالَتينِ
رِهغَيمٍ؛وقَائ رغَي هبِأَن هلْممِ عدعى لثْنتاس نفَم   را أَمكَم اتاجِببِالْو

نسأَح فَقَد ولُهسرو اللَّه، ةباقبِالْع هلْممِ عدعى لثْنتاس نم ككَذَلو، 
ككَذَلالَى لَا وعت اللَّه يئَةشرِ بِملْأَميقًا للعى تثْنتاس نا مكش، نمو 

يعلَم من نفْسِه أَنه   كَمن،جزم بِما هو في نفْسِه في هذه الْحالِ
إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه هِدش ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو،قِّنيتم وا هبِم مزفَج  

فْسِهي نف ولَهصح،.كي ذَلف سِنحم وفَه  
 نم يركَثلِ وائسمو انلِ الْإِيمائسي ماسِ فالن اتعازناءِ  ممالْأَس

فُصلَ الْخطَاب زالَ الارتياب.   فَإِذَا؛والْأَحكَامِ هي منازعات لَفْظيةٌ
لَمأَع هانحبس اَللَّهابِ ووبِالص . 

 
 

 
 
 

* * * * 
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 فَصلٌ
 في: «فمن كانت هجرته» 

 لُهقَو-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : »هترجه تكَان نفَم  إلَى اللَّه
هولسرو إلَى اللَّه هترفَهِج هولسرو.«سيلً  لَيصحت ولِاهاصلْح؛ ل 

بِعمله شيئًا فَقَد حصلَ لَه ما نواه أَي : من  لَكنه إخبار بِأَنَّ من نوى
دقَص هدا قَصم لَ لَهصح ولَهسرو اللَّه هتركَانَ،بِهِج نمو   هدقَص

 فَهذَا تفْصيلٌ لقَوله : ؛ذَلك الْهِجرةَ إلَى دنيا أَو امرأَة فَلَيس لَه إلَّا
ذَكَر أَنَّ   ولَما أَخبر أَنَّ لكُلِّ امرِئٍ ما نوى».بِالنيات إنما الْأَعمالُ«

.اهوا نذَا مهلو اهوا نذَا مهل 
  صلَّى اللَّه-مشتقَّةٌ من الْهجرِ وقَد صح عن النبِي  والْهِجرةُ

لَّمسو هلَيقَالَ : -ع هى« أَنها نم رجه نم اجِرهالْم  هنع اللَّه
اللَّه ي ذَاتف هفْسن داهج نم داهجالْم29(»وF�( ، : َا قَالكَم

»انِهسل نونَ مملسالْم ملس نم ملسالْم هديو، هنأَم نم نمؤالْمو 
هِمائملَى دع اسالن هِمالوأَمذَا».وى همسالِ مكَمل هنانٌ ميذَا بهو  
(» لَيس الْمسكين بِهذَا الطَّواف«الاسمِ كَما قَالَ : 

30F

�(...إلَخ، قَدو 
                              

، وقد روى من طريق حماد بن سلمة عنه أحمد بإسناد رجال 22، ص 6) رواه أحمد ج �(
«المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ثقات، بلفظ: 

والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره 
بوائقه». 

، حديث 34، ورواه مسلم كتاب الزكاة باب 53) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب �(
«ليس المسكين ذا : ، واللفظ له: عن أبي هريرة قال: قال رسول االله 101رقم 

= 
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 : لَهذَا قَوه بِهشي»سفْلونَ الْمدعا ت؟ م يكُمف«  لَه سلَي نقَالُوا : م
 ولَكن الْمفْلس من ؛لَيس هذَا الْمفْلس« : درهم ولَا دينار. قَالَ

موي يأْتالِ يثَالُ الْجِبأَم اتنسبِح ةاميالْق،برض قَدي وأْتذَا  فَيه، 
 وهذَا من ،حسناته  هذَا منى فَيعطَ، وأَخذَ مالَ هذَا،وشتم هذَا

هاتنسح،لَه قبي فَإِذَا لَم  هلَيع تفَطُرِح هِمئَاتيس نذَ مةٌ أَخنسح، 
طُرِح ارِ ثُمي الن31(.»فF�( ، : َقَال؟«و يكُمف قُوبونَ الردعا تقَالُوا:  م

 ،)�32F(»يقَدم من ولَده شيئًا الرقُوب من لَم«من لَا يولَد لَه. قَالَ: 
 :لُهقَو ثْلُهمو»سلَي ةعربِالص يددالش،كلمي يالَّذ يددا الشمإِنو  

. )�33F(»نفْسه عند الْغضبِ
ودقْصم يثادالْأَح هذي هف ناءِ   لَكمبِأَس قأَح وا هانُ ميبو

  فَبين؛ فَإِنَّ الْإِفْلَاس حاجةٌ وذَلك مكْروه؛يظُنونه الْمدحِ والذَّم مما
ةاميالْق موكُونُ يا تمإن ةاجيقَةَ الْحقأَنَّ ح،  لَدالْو مدع ككَذَلو

فُوسالن ههكْر؛تلَدمِ الْودععِ  لافيقَةً ؛النقح لَدبِالْو فَاعتانأَنَّ ال نيفَب 

=                               
 الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان».

«الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له قالوا: فما المسكين يا رسول االله؟ قال: 
 فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا».

. 59، حديث رقم 15 والصلة والآداب، باب ) رواه مسلم، في كتاب البر�(
. وأصل 106، حديث رقم 30 والصلة والآداب، باب ) رواه مسلم، في كتاب البر�(

 الرقوب في كلام العرب: الذي لا يعيش له ولد.
، عن أبي 107، حديث رقم 30) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب �(

هريرة،  
 الصرعة أصله: الذي يصرع الناس كثيرا. 
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وكَذَلك الشدةُ  ،يكُونُ في الْآخرة لمن قَدم أَولَاده بين يديه إنما
 ؛النفُوسِ أَحق بِالْمدحِ من قُوة الْبدن  فَبين أَنَّ قُوةَ،والْقُوةُ محبوبةٌ

الْعربِ   كَما قيلَ لبعضِ سادات،يملك نفْسه عند الْغضبِ وهو أَنْ
وعلَى الْأَعمالِ ؟ قَالَ :   أَصبر منكُم عند الْحربِم: ما بالُ عبِيدك

 أَصبر نفُوسا.  ونحن،هم أَصبر أَجسادا
وفَه ينملسمِ الْمي اسف لُها قَوأَممِ   ولسي الْمف هلسِ قَوجِن نم

 وهذَا مطَابِق لما تقَدم من أَنَّ ،والْمجاهد والْمؤمنِ والْمهاجِرِ
ارِعالش هالفَاءِ كَمتانإلَّا ل يعرمٍ شى اسمسي مفناجِبِ؛ فَإِنَّ  لَا يالْو

اجِبو هنع ى اللَّهها نم رجه،  انسالْإِن انودع نم ينملسةُ الْملَامسو
انِهسبِل اجِبو هديلَا،و هِمالوأَمو هِمائملَى دع نمؤالْمو   نكُونُ مي

 والْمسكين الَّذي لَا ،واجِبةٌ  والْأَمانةُ،أَمنه الناس إلَّا إذَا كَانَ أَمينا
وه فرعلَا يأَلُ وسي الَهؤسو هتاجح رأَظْه نمطَاءِ مبِالْإِع قأَح، 

اجِبو هطَاؤعذَا لَا،وونَ هطَاءِ دلِ بِالْعائالس يصصختو  وزجلْ ؛يب 
بجأَولَى وأَلُ أَوسي لَا يالَّذ يصصخت بأَحو .

هجرةَ بعد الْفَتحِ ؛  لَا« : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- وقَد قَالَ
لَا تنقَطع « : وقَالَ،)�34F(»استنفرتم فَانفروا  وإِذَا،ولَكن جِهاد ونِيةٌ 

الْهِجرةَ   فَالْأَولُ أَراد بِه؛وكلَاهما حق35F�( ،(»قُوتلَ الْعدو الْهِجرةُ ما

                              
، وكتاب 1، كتاب الجهاد باب رقم 10) رواه البخاري في كتاب الصيد باب رقم �(

، ورواه مسلم في كتاب 53، وكتاب المغازي باب رقم 45مناقب الأنصار، باب رقم 
. 86، 85، حديث رقم 20الإمارة، باب رقم 

. 2516، رقم 70، والدارمي في السير، باب 99، ص 4) رواه أحمد، ج �(
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انِهمي زةَ فودهعةُ إلَى،الْمرالْهِج يهو   نا مرِهغَيكَّةَ وم نم ةيندالْم
 هذه الْهِجرةَ كَانت مشروعةً لَما كَانت مكَّةُ  فَإِنَّ؛أَرضِ الْعربِ

فَكَانت الْهِجرةُ  ، وكَانَ الْإِيمانُ بِالْمدينة،وغَيرها دار كُفْرٍ وحربٍ
 فَلَما فُتحت ،واجِبةً لمن قَدر علَيها من دارِ الْكُفْرِ إلَى دارِ الْإِسلَامِ

تارصكَّةُ وم هذه تارلَامِ صي الْإِسف برالْع لَتخدلَامِ والْإِس ارد 
. »الْفَتحِ لَا هجرةَ بعد« فَقَالَ : ،الْأَرض كُلُّها دار الْإِسلَامِ

 ارد أَو انإيم اردكُفْرٍ و ارضِ دنُ الْأَركَوو  تسلَي ينقفَاس
 فَكُلُّ أَرضٍ ؛بِحسبِ سكَّانِها  بلْ هي صفَةٌ عارِضةٌ؛صفَةً لَازِمةً لَها

 ،الْمتقُونَ هي دار أَولياءِ اللَّه في ذَلك الْوقْت سكَّانها الْمؤمنونَ
كي ذَلكُفْرٍ ف ارد فَهِي ا الْكُفَّارهكَّانضٍ سكُلُّ أَرو قْتكُلُّ ،الْوو 

 فَإِنْ سكَنها ،في ذَلك الْوقْت أَرضٍ سكَّانها الْفُساق فَهِي دار فُسوقٍ
 وتبدلَت بِغيرِهم فَهِي دارهم. غَير ما ذَكَرنا

 جِدسالْم ككَذَلو  ارد قٍ أَوسف ارد ارص أَو ةارملَ بِخدبإذَا ت
وكَذَلك دار  ،أَو كَنِيسةً يشرك فيها بِاَللَّه كَانَ بِحسبِ سكَّانِه ظُلْمٍ

لَتعا إذَا جهوحنوقِ والْفُسرِ ومالْخ اللَّه دبعا يجِدسم -زعلَّ وج- 
كبِ ذَلسكَانَ بِح يهقًا ،ففَاس يرصي حاللُ الصجالر ككَذَلو، 

يرصي رالْكَافا ونمؤا،مركَاف يرصي نمؤالْم أَو ،كذَل وحن كُلٌّ؛ أَو  
تعالَى :   وقَد قَالَ،بِحسبِ انتقَالِ الْأَحوالِ من حالٍ إلَى حالٍ

ًةنآم تةً كَانيثَلًا قَرم اللَّه برضةً ونئطْمم...َةكَّةَ .الْآيي مف لَتزن 
ارد تا كَانلَم بأَحو ضِ اللَّهأَر ريا خفْسِهي نف الَتا زم يهكُفْرٍ و 
هإلَي ضِ اللَّها،أَرهكَّانس ادا أَرمإِنى؛ وور ا  فَقَدفُوعرم يذمرالت: هأَن 

فاقو وهكَّةَ ومقَالَ ل  :ةروزبِالْح»ضِ اللَّهأَر ريك لَخإن اَللَّهو، 
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بأَحو إلَى اللَّه ضِ اللَّهك،أَرنونِي مجري أَخملَا أَنَّ قَولَوا   ولَم
أَرضِ اللَّه  خير أَرضِ اللَّه وأَحب« وفي رِواية : ».خرجت

36(»إلَيF�(إلَى؛ ضِ اللَّهأَر با أَحهأَن نيفَب  هولسرو اللَّه، هقَامكَانَ مو 
ةيندبِالْم،نم قَامملِ  وأَجكَّةَ لبِم هِمقَامم نلُ مأَفْض نِينمؤالْم نم هعم 

هِمترجه ارا دهورِ،أَناطُ بِالثُّغبذَا كَانَ الرهلو   ةراوجم نلَ مأَفْض
ةيندالْمكَّةَ وي،مف تا ثَبيحِ :   كَمحبِيلِ «الصي سف لَةلَيمٍ وواطُ يرِب

ريخ اللَّه هاميقرٍ وهامِ شيص نابِطًا،مرم اتم نمو ،اتا   مداهجم
نم قُهرِز رِيأُجو لُهمع هلَيى عرجانَ والْفَت نأَمو ةن37(»الْجF�(. يفو 

نانَ عثْمع ننِ عنالس بِيالن-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ : - ص هأَن 
من  يومٍ في سبِيلِ اللَّه خير من أَلْف يومٍ فيما سواه رِباطُ«

لَيلَةً في سبِيلِ اللَّه أَحب إلَي  وقَالَ أَبو هريرةَ : لَأَنْ أُرابِطَ »الْمنازِلِ
 الْقَدرِ عند الْحجرِ الْأَسود ؛ ولهذَا كَانَ أَفْضلُ من أَنْ أَقُوم لَيلَةَ

عا أَطْويهكُونُ في ضأَر انسكُلِّ إن قي حضِ فالْأَر  هولسرو لَّهل
تتعين أَرض يكُونُ مقَام الْإِنسان  وهذَا يختلف بِاختلَاف الْأَحوالِ ولَا

التقْوى  وإِنما يكُونُ الْأَفْضلُ في حق كُلِّ إنسان بِحسبِ فيها أَفْضلَ
قَدورِ وضالْحوعِ وضالْخوعِ وشالْخو ةالطَّاعاءِ إلَى  ودرو الدأَب بكَت

الْمقَدسة فَكَتب إلَيه سلْمانُ : أَنَّ الْأَرض  سلْمانَ : هلُم إلَى الْأَرضِ
النبِي صلَّى اللَّه  وكَانَتقَدس أَحدا وإِنما يقَدس الْعبد عملُه .  لَا

 وكَانَ سلْمانُ أَفْقَه وأَبِي الدرداءِ علَيه وسلَّم قَد آخى بين سلْمانَ
اللَّه تعالَى  الدرداءِ في أَشياءَ من جملَتها هذَا . وقَد قَالَ من أَبِي

                              
. 69) أخرجه الترمذي، كتاب المناقب، باب �(
. 163، ومسلم في الإمارة، حديث رقم 73) رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب �(
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 لَامالس هلَيى عوسملارد أُرِيكُمس ينقالْفَاس َي كَانالَّت ارالد يهو 
كا أُولَئبِه يهو نِينمؤالْم ارذَا ده دعب تارص قَةُ ثُمالمالْع  ارالد

الْمقَدسة وأَرضِ مصر الَّتي أَورثَها  الَّتي دلَّ علَيها الْقُرآنُ من الْأَرضِ
الرجلُ تارةً  إسرائيلَ فَأَحوالُ الْبِلَاد كَأَحوالِ الْعباد فَيكُونُ اللَّه بنِي

وتارةً منافقًا وتارةً برا تقيا وتارةً  مسلما وتارةً كَافرا وتارةً مؤمنا ؛
سكَّانِها  وتارةً فَاجِرا شقيا . وهكَذَا الْمساكن بِحسبِ فَاسقًا

والْمعاصي إلَى مكَان الْإِيمان  فَهِجرةُ الْإِنسان من مكَان الْكُفْرِ
هتبوكَت ةالطَّاعو انإلَى الْإِيم ةيصعالْمالْكُفْرِ و نم هقَالتانو  ةالطَّاعو

اَللَّهو ةاميمِ الْقواقٍ إلَى يب رذَا أَمهالَى قَالَ :  وعت نوا منآم ينالَّذو
  . قَالَت طَائفَةٌ منوجاهدوا معكُم فَأُولَئك منكُم بعد وهاجروا

يومِ الْقيامة  السلَف: هذَا يدخلُ فيه من آمن وهاجر وجاهد إلَى
للَّذين هاجروا من بعد ما فُتنوا ثُم  ثُم إنَّ ربكوهكَذَا قَوله تعالَى 

معناها   يدخلُ فيوصبروا إنَّ ربك من بعدها لَغفُور رحيم جاهدوا
أَو ينِهد نطَانُ عيالش هنفَت نكُلُّ م  رجه ثُم ةيصعي مف هقَعأَو

هفْسن داهجو ئَاتيرِ السبِالْأَم ينقافنالْم داهجو ودالْع نا مهرغَيو 
ربصو كرِ ذَلغَيكَرِ ونالْم نيِ عهالنو وفرعبِالْم  نم هابا أَصلَى مع

هانحبس اَللَّهلٍ . وعف لٍ أَوقَو لَمالَى أَععتو . 

 

* * * * 
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